
} تونــس – أثـــارت مشـــاركة حركـــة النهضة 
الإســـلامية في الحكومة التي أعلن عنها أمس 
الحبيب الصيد رئيس الوزراء المكلف مخاوف 
لدى شـــرائح واســـعة من الشـــارع التونسي، 
ولـــدى الطبقـــة السياســـية، خاصـــة أن هذه 
الحركـــة ارتبطـــت فتـــرة حكمها فـــي الأذهان 

بسلسلة من الأزمات الأمنية والاجتماعية.
ورغـــم أن مشـــاركة ”النهضـــة“ رمزية، إذ 
حصلـــت علـــى حقيبـــة التشـــغيل والتكوين، 
وثلاثة كتّاب دولة، فإن شقا كبيرا داخل حزب 
نداء تونس صاحـــب الأغلبية ما زال يعارض 
وجـــود النهضـــة في الحكومـــة، معتبـــرا أن 

تشريكها التفاف على الإرادة الشعبية.
ويتقدم الطيب البكوش الأمين العام لنداء 
تونس، هذا الشـــق، فـــي حين عللـــت قيادات 
أخـــرى بالحزب الأغلبي القبـــول بالنهضة في 

الحكومة بأنه ناتج عن ضغوط خارجية.
وأكـــد البكـــوش الأحد أمام العشـــرات من 

أنصار الحزب المحتجين على إشـــراك النهضة 
أن ”حركـــة نداء تونس ســـتدافع عن توجهها 
القاضي بعدم مشاركة النهضة في الحكومة“.

المكونة  ونظمت ”تنسيقية اعتصام باردو“ 
من أحزاب علمانية بما فيها نداء تونس الأحد 
وقفـــة احتجاجيـــة أمام مقر الحـــزب وطالبت 

بـ“عدم إشراك النهضة في الحكومة“.
وتســـاءلت رجـــاء بـــن ســـلامة: مـــا الذي 
جعـــل قياديي نـــداء تونس يقدّمـــون للنهضة 
هديّة المشـــاركة في الحكم، رغم أنّ المراجعات 
والتّوضيحـــات من هذا الحـــزب لم تأت؟ كيف 
يسمّون في الحكومة وجوها نهضويّة معروفة 

بدغمائيّتها وبعدائها لاتّفاقيّة السيّداو؟
وقالـــت ســـامية مرابـــط، قياديـــة بالنداء 
”منحـــت صوتـــي لنـــداء تونـــس ولـــم أمنحه 
للنهضـــة، لـــو كنت أرغـــب فـــي تواجدها في 
الحكم لمنحتها صوتي، هذه الحركة خطر على 

الديمقراطية وعلى حرية المرأة“.
وتحدثـــت مصادر عن تملمـــل داخل النداء 
بعد إعلان الصيد عن تشكيله الحكومي، لافتة 
إلى أن قياديين بالحزب غاضبون على الصيد 
بســـبب رضوخـــه لشـــروط النهضـــة وبينها 
التخلـــي عن وزيرة المـــرأة المقترحـــة خديجة 
الشـــريف، ووزير الشـــؤون الدينية العروسي 
الميزوري المعروفين برفضهما لأفكار النهضة.

وراج حديث عن اعتذار سعيد العايب وزير 
الصحة الجديد عن الحقيبة التي أسندت إليه 
في خطوة رفض رمزيـــة لوجود النهضة التي 
نجحت في وضع نجـــم الدين الحمروني أحد 

قياداتها في رتبة كاتب دولة بالوزارة.
وســـبق لحركة النهضة أن عارضت تعيين 
الطيـــب البكوش رئيســـا للحكومـــة، وفرضت 
علـــى الحـــزب أن يبحـــث عن رئيـــس حكومة 
مستقل بدل الاعتماد على أمينه العام وفق ما 

تقتضيه الأعراف السياسية.
كما عملـــت النهضة على تحييـــد وزارات 
السيادة، وخاصة وزارة الداخلية التي تمسك 

بملف الاغتيالات خلال فترة حكمها.
واعتبر القيادي بالجبهة الشعبية والنائب 
بمجلس نواب الشعب منجي الرحوي أن نداء 
تونس أخل بتعهداته من خلال الحكومة التي 

أعلن عنها رئيس الحكومة المكلف الصيد.
وقال الرحـــوي إن “حكومة من هذا القبيل 
تضعنا مباشـــرة فـــي المعارضـــة“، معتبرا أن 
“النهضة كانـــت تبحث عن تمثيل للتغطية عما 

قامت به في فترة حكم الترويكا“.
وأشـــار مراقبون إلى أن النهضة عملت ما 
في وســـعها لدخول الحكومة، وقبلت بتمثيل 
رمزي، مقابل أن تمنع مشـــاركتها فتح ملفات 

فترة حكمها، وخاصة ما تعلق بالاغتيالات.

سلام الشماع

} المنامة – أطلقت السلطات الأمنية البحرينية 
سراح رئيس شـــورى جمعية الوفاق الشيعية 
المعارضة الســـيد جميل كاظم في وقت متأخر 
من مســـاء الأحد، بعـــد دفع كفالـــة 500 دينار 
بحرينـــي لوقف تنفيـــذ العقوبـــة حتى موعد 

جلسة الاستئناف في 15 فبراير الجاري.
يأتي هـــذا في وقـــت اســـتغلت المعارضة 
البحرينيـــة توقـــف بـــث قنـــاة ”العـــرب“ من 
المنامـــة التـــي يملكها الأمير الوليـــد بن طلال 
بعـــد يـــوم مـــن انطلاقها، لتشـــيع مـــن خلال 
مجاميع على شـــبكات التواصـــل الاجتماعي 
أن الأمير الســـعودي أوقف جميع استثماراته 
فـــي البحرين، بعد اجتماع عاجل ترأســـه في 
الرياض، أمس، لمجموعة المملكة القابضة على 
خلفية إيقاف البحرين بث القناة بسبب مقابلة 

مع المعارض خليل المرزوق.
وأبـــدى رئيـــس الهيئـــة المركزيـــة لتجمع 
الوحـــدة الوطنية المهندس عبدالله الحويحي، 

اســـتغرابه من  في اتصال هاتفي مع ”العرب“ 
إخلاء ســـبيل كاظم رغم إدانة القضاء له، فيما 
اعتبر عطية اللـــه روحاني مدير دائرة الرصد 
وحقوق الإنســـان في جمعية البحرين لمراقبة 
حقـــوق الإنســـان إخلاء ســـبيل كاظـــم أثبت 
أن حبســـه لـــم يكن قـــرارا سياســـيا كما روج 
بعضهم، وأنه تم بأمر القضاء وأخلي ســـبيله 

بأمر القضاء أيضا.
وكانـــت المحكمة الجنائية الصغرى الأولى 
قضت بحبس كاظم 6 أشهر مع النفاذ وغرامة 
500 دينار عن تهمة التشـــويش ونشـــر أخبار 
كاذبة بقصـــد التأثير علـــى الانتخابات، فيما 

عرف بـ“تغريدة المال السياسي“.
وتم تنفيـــذ الحكم علـــى كاظم فـــي اليوم 
نفســـه، وبقي فـــي الحبـــس 18 يومـــا، إلا أن 
المحكمة قررت إخلاء سبيله بكفالة 500 دينار.

علـــى صعيد آخر آثار إيقاف قناة ”العرب“ 
الإخبارية التابعة للأمير والملياردير السعودي 
الوليـــد بن طـــلال بثها، بعد ســـاعات فقط من 
انطلاقها مـــن العاصمة البحرينية، لأســـباب 

وصفتهـــا بأنهـــا ”إداريـــة وفنيـــة“، تكهنات 
مختلفة عن الأسباب الحقيقة وراء ذلك.

واســـتمرت القناة ببث مواد ترويجية لها 
بعد توقفها عن بث برامجها ونشراتها.

ولـــم يصدر أي بيـــان أو تصريح رســـمي 
يوضـــح ســـبب إغلاق القنـــاة، لكـــن صحيفة 
”أخبار الخليج“ البحرينيـــة الموالية للحكومة 
اعتبرت أن ذلك تم ”لأسباب تتعلق بعدم التزام 
القائمـــين على المحطة بالأعراف الســـائدة في 
الدول الخليجيـــة، ومن بينها حيادية المواقف 
الإعلامية وعدم المســـاس بكل ما يؤثر ســـلبا 
علـــى روح الوحـــدة الخليجيـــة وتوجهاتها“، 
الشـــيعية  فيمـــا لمحـــت صحيفـــة ”الوســـط“ 
المعارضـــة إلـــى أن الســـبب هـــو اســـتضافة 
معـــارض بحريني ضمن الـ72 شـــخصا الذين 

أسقطت عنهم الجنسية البحرينية قبل أيام.
واســـتغلت المعارضة هذا الحدث لتشـــيع 
مـــن خـــلال مجاميع علـــى شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي أن الأميـــر الســـعودي الوليد بن 

طلال أوقف جميع استثماراته في البحرين.

وفـــي الســـياق نفســـه، نشـــرت شـــبكات 
التواصل الاجتماعي مـــا وصفته بأنه القصة 
الحقيقية لوقف بـــث قناة ”العرب“، ادعت فيه 

أن مصادر قريبة من القناة كشـــفت عن 
أن سبب إيقافها جاء بناء على خطة 

مقصودة ومدروســـة مـــن إدارتها 
القناة من أجل منح القناة زخما 

إعلاميا وشهرة مجانية.
وزعمت المصادر أن إدارة 
القناة تعمدت أن تستضيف 
المرزوق في أول نشـــراتها 

حتـــى يتـــم إيقـــاف بث 
القناة من قبل السلطات 
على  القناة  فتحصـــل 
وأن  إعلامي،  اهتمام 

من أهداف الخطة، 
القنـــاة  إظهـــار 
قويـــة،  بأنهـــا 
على  تقف  وأنها 

مســـافة متساوية 

مـــع جميع الدول، وأنها تســـتضيف 
المعارضـــة البحرينية رغم أن القناة 
نفســـها تبث من البحرين، حتى إذا 
قامت القناة في المســـتقبل بالهجوم 
علـــى دول أخـــرى يكـــون لديها موقف 
قوي أنها انتقـــدت البحرين رغم أن 

البث ينطلق من أراضيها.
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} صنعــاء – قـــال قيادي في جماعـــة ”أنصار 
إن ســـفراء الاتحـــاد الأوروبي يرفضون  الله“ 
إعـــلان الجماعة لمجلس رئاســـي لحكم البلاد، 

ملوحين بإجراءات عقابية ضد الحوثيين.
ويأتي هـــذا التحرك كخطـــوة متوقعة في ظل 
سياسة الأمر الواقع التي دأب الحوثيون على 
فرضهـــا منذ ســـيطرتهم على صنعـــاء في 21 

سبتمبر الماضي.
وكشـــف علـــي العمـــاد، عضـــو المجلـــس 
السياســـي لأنصـــار اللـــه، في منشـــور على 
صفحتـــه الرســـمية علـــى فيســـبوك، عـــن أن 
الأوروبيـــين ”هـــددوا بشـــكل مباشـــر بقطـــع 
المعونـــات والحصار الاقتصـــادي والإعلامي، 
إذا مـــا اتجهنـــا إلـــى الإعـــلان عـــن مجلـــس 
رئاســـي يمثل فيه الجميع“، وذلك في إشـــارة 
إلـــى لقاءاته الأخيرة مع عدد من ســـفراء دول 

الاتحاد الأوروبي لم يحددها.
وأضـــاف ”أضـــف إلى ذلك الموقـــف المعلن 
الرافض لصيغة المجلس الرئاسي من قبل دول 

الخليج والأميركيين“.
أن ”العودة إلى البرلمان  وأوضح ”العماد“ 
ودســـتور ما قبـــل 2011، هو الخيـــار الوحيد 

المرغوب فيه إقليميا ودوليا“.
واعتبر أن ذلك يشير إلى ”حرص مهندسي 
المبـــادرة الخليجيـــة علـــى صناعـــة أفخـــاخ، 
يعمدون من خلالها إلى حشر المراحل الثورية 
فـــي دهاليز السياســـة، لإنتاج حلـــول تعيدنا 
دوما إلـــى المربع الأول كالحفـــاظ على ظاهرة 

البرلمان“.
التعـــاون  لمجلـــس  العـــام  الأمـــين  وكان 
الخليجي عبداللطيف الزياني، قال في تصريح 
قبل أيام، إن ”دول الخليج مع شرعية الرئيس 

هادي وترفض تشكيل مجلس رئاسي“.
وأشـــار متابعون للشـــأن اليمنـــي إلى أن 
الأطراف الدولية عملت على استنفاد كل فرص 
الحوار مع الميليشيات الحوثية المسيطرة على 
اليمـــن، لكنها فـــي الأخير لن تقبـــل بأن تفتح 
البلاد أمام حرب طائفية طاحنة تعطي تنظيم 

القاعدة مبررات الاستمرار في عملياته.
وكانـــت الولايـــات المتحدة فتحـــت قنوات 
التواصـــل مع الحوثيـــين، وهي خطـــوة وإن 
أثـــارت غضب جهـــات يمنيـــة كثيـــرة، إلا أن 
الهدف منها كان جر الميليشـــيات إلى الحفاظ 
علـــى التوازنـــات القائمة في البـــلاد، وكذلك 
المحافظة على التنســـيق الأميركي اليمني في 

الحرب على القاعدة.
وليـــس مســـتبعدا أن تدفـــع دول أوروبية 
وحتى خليجية في اتجاه فتح قنوات حوار مع 
الحوثيـــين لغاية دفعهم إلـــى القبول بالمبادرة 
الخليجية كأرضية لأي حل سياسي مستقبلي، 
خاصـــة أن المبـــادرة تبنتهـــا الأمم المتحـــدة 

كأساس لأي حل للأزمة الراهنة.
ويراهن الحوثيون على الوقت وانشـــغال 

الأميركيين والسعوديين بالحرب على داعش، 
ويعملون على فرض مؤسسات تابعة لهم مثل 
المجلس الرئاســـي، وتنصيب هيئة وقتية في 

دور البرلمان، ووضع قيادة جديدة للجيش.
وتســـعى الميليشـــيات الحوثيـــة إلى فتح 
قنـــوات التواصل مع دبلوماســـيين أوروبيين 
وأميركيين وســـعوديين للتســـويق للخيارات 
الجديدة باعتبارها ضرورة وأنه سيتم إجراء 
انتخابات رئاسية وتشـــريعية والوصول إلى 

مؤسسات دائمة وليست وقتية.
لكـــن المتابعين اســـتبعدوا نجـــاح الخطة 
الحوثية في استدراج الدبلوماسيين الأجانب 
إلى مربـــع اللعب على الوقـــت، لافتين إلى أن 
إعلان الخطوات ”الثورية“ من قبل الميليشيات 
ســـيكون دافعا لخطـــوات دوليـــة ذات صبغة 
ذات  العقوبـــات  وخاصـــة  ضدهـــا،  عقابيـــة 
الصبغـــة الاقتصادية، وهي التي أشـــار إليها 

المسؤول الحوثي علي العماد.

ويتخـــوف الحوثيون من اتخـــاذ عقوبات 
ضدهم في ظـــل الأزمة الاقتصاديـــة التي تمر 
بهـــا إيـــران حليفهم الرئيســـي، بســـبب أزمة 
تراجـــع أســـعار النفط، واســـتمرار العقوبات 

الاقتصادية الدولية.
ويتوقع أن يمـــدد الحوثيـــون المهلة التي 
أعطوهـــا الأحـــد للقوى السياســـية في اليمن 
بثلاثـــة أيـــام للتوصل إلـــى حل أزمـــة الفراغ 
فـــي الســـلطة الناجم عـــن اســـتقالة الرئيس 
والحكومـــة، فـــي محاولـــة لتجنب اســـتفزاز 

السفراء الأجانب المتابعين للأزمة.
وســـبق لســـفراء الـــدول العشـــر الراعية 
للمبـــادرة الخليجيـــة أن هاجمـــوا الحوثيين، 
واصفـــين إياهـــم بالمفســـدين بعـــد اســـتقالة 

الرئيس هادي.
وأكد بيان صادر عن مجموعة سفراء الدول 
العشر وشركاء دوليين آخرين حول التطورات 
الأخيرة في اليمن، أن اســـتقالة الرئيس هادي 
والحكومـــة جاءت ”كردة فعـــل على الضغوط 
التـــي تعرضا لها من مفســـدين يســـعون إلى 

حرف العملية الانتقالية عن مسارها“.
وتعهد الحوثيون، الذين يســـيطرون على 
العاصمة صنعاء، باتخاذ إجراءات لحل الأزمة 
إذا لـــم تتمكن القوى السياســـية من التوصل 

إلى حل.
وجاء الإعلان عن المهلة في البيان الختامي 
لفعاليـــات محادثـــات نظّمهـــا الحوثيون في 

صنعاء بعنوان ”المؤتمر الوطني الموسع“.

المعارضة تستغل إيقاف بث قناة {العرب} لمطالبة الوليد بوقف استثماراته في البحرين
[ السلطات الأمنية تخلي سبيل رئيس شورى جمعية الوفاق الشيعية • متابعون: إيقاف القناة يمنحها شهرة مجانية 

[ تململ في نداء تونس، والجبهة الشعبية تعلن رفض حكومة الصيد
صدمة بسبب مشاركة النهضة في الحكومة

التشكيل الذي أعلنه الحبيب الصيد أمس يثير مخاوف التونسيين من تسويات تحت الطاولة للتغطية على ملفات حكم النهضة
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مـــع جميع الدول، وأنها تســـتضيف
المعارضـــة البحرينية رغم أن القناة
نفســـها تبث من البحرين، حتى إذا
قامت القناة في المســـتقبل بالهجوم
علـــى دول أخـــرى يكـــون لديها موقف
قوي أنها انتقـــدت البحرين رغم أن

البث ينطلق من أراضيها.
تفاصيل أخرى ص ١٨

المغرب وفرنسا يطويان صفحة الخلافات
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} واشــنطن - أكدت مصادر إعلامية أن تقريرا 
اســـتخباراتيا أميركيا كشـــف قيام دول غربية 
وإقليميـــة بإمداد معارضـــي القذافي في ليبيا 
بأنواع مختلفة من الأســـلحة إبان ثورة فبراير 

.2011
وذكـــر التقريـــر الواقـــع فـــي 16 صفحـــة 
والـــذي اطلعت عليه جريدة ”واشـــنطن تايمز" 
الأميركيـــة، أنواع الأســـلحة التي حصل عليها 
الثـــوار المدعومون من حلف شـــمال الأطلســـي 
(ناتو)، وأشار التقرير إلى أنّ بعضهم كان على 
صلة بتنظيم القاعدة، وفق ما ذكرته الصحيفة 

أمس الأول.
صرّح  وجاء في التقريـــر أنَّ حلف ”الناتو“ 
بتوريد عدد من الأسلحة بينها صواريخ أرض 
جو ودبابـــات، وصلت جوّا إلى مطار بنينا في 

بنغازي ومطارات أخرى في تونس.
وأورد التقرير وصول شحنات من الأسلحة 
جوّا وبحرا إلى معارضي القذافي الذين كانوا 
على صلـــة بالتنظيمـــات المتشـــددة ورصدتها 

أجهزة المخابرات الليبية.
وكشـــفت محادثة مســـجّلة، فـــي 24 يوليو 
2011، بين مســـؤول مـــن المخابـــرات الأميركية 
ومحمد إســـماعيل، أحد ضبـــاط المخابرات في 
عهـــد القذافـــي، أنّ الإدارة الأميركيـــة درســـت 
إرسال جزء من أصول الأموال المجمدة للقذافي 

إلى المعارضة، كما جاء في التقرير.
وقال المسؤول الأميركي ”أقوم بالاتصال مع 
هم  بعض الأشخاص في بنغازي وأخبروني بأنَّ

سيســـتخدمون تلك الأموال لشـــراء الأســـلحة 
والتدريبات“.

ر التقرير من وجود صلات بين بعض  وحـــذَّ
مة الجهاد  فصائل الثوار وتنظيم القاعدة ومنظَّ

في ليبيا.
والمحادثـــات  الوثائـــق  بعـــض  وأظهـــر 
المســـجّلة مع مبعوثين أميركيين مخاوف بعض 
المســـؤولين الليبيين من انتشـــار تلك الأسلحة 
التـــي تصل إلـــى المعارضـــة، وبالتالي تحويل 
مدينة بنغازي إلى ملاذ للجهاديين، كما جاء في 
التقرير اتهامات لدولة قطر بتمويل المعارضة.

وتعاني ليبيا من معضلة الســـلاح بســـبب 
غياب الدولة واستشراء الفوضى، فمنذ الإطاحة 
بنظام القذافي أصبحت ليبيا خزّانا للأســـلحة 
اســـتثمرها المتشـــددون والجماعـــات الموالية 
للإخـــوان لتنفيذ خططهم بغية الســـيطرة على 
المـــدن المحورية مثل طرابلـــس وبنغازي وبرقة 

ودرنة وغيرها.
وأمام تدهور الأوضاع الأمنية واســـتفحال 
الظاهرة الإرهابية، ناشد عبدالله الثني رئيس 
الحكومـــة الليبية الشـــرعية، في وقت ســـابق، 
المجتمـــع الدولـــي المســـاهمة في الحـــرب على 
التطرف الإسلامي والإرهاب وذلك برفع الحظر 

على السلاح للجيش الحكومي.
ودعا في المقابل إلى قطع إمدادات الســـلاح 
عـــن الجماعات المتطرفة و"ردع" الدول التي قال 
إنها تدعم هذه الجماعات وتؤجج الصراع بين 
الفرقاء. وقال الثني في لهجة لا تخلو من العتب 

إن ”المجتمع الدولي صنف أنصار الشريعة في 
ليبيا ومواليهـــا، كتنظيمـــات إرهابية، ويقود 
تحالفا دوليا للقضـــاء على هذه الجماعات في 
العراق وسوريا أما في ليبيا فإن الجيش يقاتل 
وحيدا هذه الجماعات دون أن يتلقى أي دعم“.

يشـــار إلى أن يودجين ريتشـــارد غاســـانا، 
رئيس لجنة العقوبات بحـــق ليبيا في مجلس 
الأمـــن الدولي أعلن، في وقت ســـابق، أن غياب 
الرقابة المركزية على مســـتودعات الأسلحة في 
ليبيا أســـفر عن تحول البـــلاد إلى أكبر مصدر 
للسلاح غير الشرعي في العالم. وأفاد أن غالبية 
المســـتودعات العســـكرية تقـــع تحت ســـيطرة 
مجموعـــات ”غير حكومية وشـــبه عســـكرية“، 
مؤكدا أن غياب الســـيطرة الفعالة على الحدود 

أدى إلى ”تحول ليبيا إلى أهم مصدر للســـلاح 
غير الشـــرعي، بما في ذلك الصواريخ المحمولة 

المضادة للطائرات“.
يشـــار إلـــى أنه بعد ســـقوط نظـــام العقيد 
القذافـــي تحولـــت ليبيـــا إلى قبلـــة لجماعات 
متشـــددة، ينتمي أغلبهـــا لتنظيـــم القاعدة أو 
للإخوان المســـلمين، ووجدت هـــذه الجماعات 
دعمـــا مـــن دول مثل قطر وتركيا مـــا مكنها من 
تكوين ميليشيات واقتطاع أجزاء من الأراضي 
الليبيـــة وإقامة كيانـــات صغيـــرة خاصة بها 
مثلمـــا يجري فـــي طرابلس على يد ميليشـــيا 
”فجر ليبيا“، أو في بنغازي على يدي ميليشـــيا 
خلافـــة  بايعـــت  الـتـــي  الـشـــريعة“  ”أنصـــار 

”داعـش“.

} الجزائــر - فاجــــأت قيــــادة حركــــة ”حمس“ 
(حركــــة مجتمــــع الســــلم) الإخوانيــــة الــــرأي 
العــــام وتكتل تنســــيقية الحريــــات والانتقال 
الديمقراطي المعارض المنضوية تحت لوائها، 
بإطلاق مشــــاورات سياســــية مع السلطة في 
غضــــون الأيــــام المقبلــــة، وهــــي الخطــــة التي 
وصفهــــا متابعــــون للشــــأن السياســــي فــــي 
الجزائر بـ“الانقلاب الأبيض“، على رفاقهم في 

المعارضة.
وإن فضــــل معظم من اتصلت بهم ”العرب“ 
فــــي ما يعــــرف بلجنــــة المتابعة والمشــــاورات 
الانتقــــال  تنســــيقية  تكتــــل  عــــن  المنبثقــــة 
الديمقراطــــي وقطــــب التغييــــر، كرئيس حزب 
التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن 
بلعباس، وأحمد عظيمي الناطق باســــم رئيس 
حزب طلائــــع الحريات (غيــــر معتمد) لرئيس 
الحكومة السابق علي بن فليس، عدم التعليق 
علــــى خطوة حركة ”حمس“ في الظرف الراهن 

لغاية اتضاح الرؤية وتبني موقف مشترك.
 فــــإن قرار قيــــادة الحركة، وضــــع أعضاء 
اللجنــــة في حــــرج شــــديد، لأن الخطوة جاءت 
بشــــكل انفرادي ولم يتم التشــــاور بشأنها في 
اللجنة التي رفعت ســــابقا رفــــض الحوار مع 
السلطة، وطالبت بالذهاب لانتخابات رئاسية 
مبكرة، كخطوة أولى لتأســــيس مسار الانتقال 
الديمقراطي في البلاد، وهو ما يشــــكل شرخا 
غير متوقع في هذا الظرف الحســــاس، ويدفع 
باتجاه انشــــطار قطــــاع فاعل أزعج الســــلطة 
خــــلال الأشــــهر الماضيــــة بتماســــكه وتجاوز 

خلافاته السياسية والأيديولوجية.
وبحســــب مصادر مقربة من التنســــيقية، 
فــــإن خطوة عبدالرزاق مقــــري رئيس ”حمس“ 
أثارت ردود فعل غاضبة لدى بعض قادة لجنة 
المتابعة والمشــــاورات، وتم عقد لقاء سريّ أول 
أمــــس بالعاصمة لدراســــة تطــــورات الوضع 
ومســــاءلته عــــن خلفيات ودلالات المشــــاورات 

التي يعتزم مباشرتها مع السلطة.

وأضافت المصادر أن ”اللقاء ســــلط الضوء 
على قضية المشــــاورات السياســــية التي أعلن 
عنها مقري، وتم الاســــتماع إلــــى توضيحاته 
وتأكيداته على التزام الحركة بمبادئ وأرضية 
نــــدوة مزافــــران (ضاحيــــة غــــرب العاصمة)، 
وأن تصورهــــا الجديــــد لا يتناقض مع أرضية 
تنســــيقية الانتقــــال الديمقراطــــي، ولا لجنــــة 

المتابعة والمشاورات“.
وتابعت تقــــول ”أن رئيس ’حمس“ أكد في 
الاجتمــــاع الســــري أن المشــــاورات تهدف إلى 
تكثيف الاتصالات مع السلطة من أجل تحقيق 

التغيير الديمقراطي المنشود“.
وينتظر أن تعقد لجنة التشــــاور والمتابعة 
لقاء آخر اليوم الثلاثــــاء بمقر حركة الإصلاح 
الوطنــــي، بحضــــور جميع أطراف تنســــيقية 
الانتقــــال الديمقراطــــي والمجتمــــع المدني، من 
أجل وضع خطة عمل للمرحلة المقبلة، والتأكيد 
على مواصلة الضغط على الحكومة من خلال 

التمسك بمواقفها ومطالبها.
ولتدارك الموقف ســــارع عبدالرزاق مقري، 
إلى شــــرح أســــباب انطلاق حركته في برنامج 
جديــــد للاتصالات والمشــــاورات مــــع مختلف 
الأطراف سلطة ومعارضة، وبرر أسباب إطلاق 

مشاورات سياسية جديدة، إلى ”اشتداد الأزمة 
السياســــية والاقتصاديــــة ومخاطــــر التوجه 
نحــــو المجهول، ممــــا يتطلب عملا اســــتباقيا، 
يهدف إلى محاولة الإقنــــاع بضرورة الانتقال 

الديمقراطي من خلال التوافق“.
وأضــــاف بــــأن ”ركــــود العمل السياســــي 
والخوف مــــن الدخول في وتيرة روتينية تفقد 
المواطنــــين الأمل في التغييــــر، وبروز الصورة 
الحقيقية لمبادرة جبهة القوى الاشتراكية بعد 
أن حــــددت معالمهــــا جبهة التحريــــر الوطني، 
كل ذلــــك دفع مجلس شــــورى الحركة إلى عدم 
الســــماح بزرع الغموض الذي يمارسه شركاء 

هذه المبادرة“.
واتهــــم عبدالــــرزاق مقــــري جبهــــة القوى 
الإقصاء  بممارســــة  وشــــركاءها  الاشــــتراكية 
السياســــي، وبـرر ذلك بـ“عدم قــــدرة أصحـاب 
مبادرة الإجمــــاع الوطـني علــــى إيجاد المـبرر 
الــــذي  المصداقيــــة  وذي  المقـنــــع  السياســــي 
يقابلــــون بـه الرأي العـــــام والأطـراف المؤثـرة 

فـ\ي المـشـهد السياسـي“.
ومــــن أجل إبعاد شــــبهة تفــــرده بالخطوة 
الجديدة لحركته أكد مقــــري، أنه تلقى الضوء 
الأخضر من طرف مجلس الشــــورى للانطلاق 

في برنامج جديد للاتصالات والمشــــاورات مع 
مختلف الأطراف سلطة ومعارضة.

وشــــدد علــــى أن الأمــــر يتعلــــق ببرنامج 
واتصالات، وليســــت مبادرة سياسية جديدة، 
وأن هــــذه الاتصــــالات ســــتقوم بهــــا الحركة 
باسمها ومن وجهة نظرها ولكن ضمن الاتجاه 
العام لأرضية الحريات والانتقال الديمقراطي. 
وقال في إجتماع مجلس الشــــورى لإقناع 
المناوئــــين لــــه، بــــأن "الحركة حققــــت في هذا 
المجلس التحاما كاملا حول خطها السياســــي 
الذي تســــير عليه، وقد شكلت فرصة المصادقة 
على التقرير الســــنوي بالإجماع رســــالة قوية 
على ســــلامة الخيارات والمواقف التي تســــير 
عليها الحركة في مختلف الملفات السياســــية 

المطروحة".
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◄ أفاد مصدر أمني في طرابلس، 
أمس، بأن سيارة مفخخة 

استهدفت مقر الأمن المركزي في 
طريق الهضبة الشرقية، بجانب 

الضمان الاجتماعي، بسيدي 
المصري في العاصمة طرابلس 

(معهد الفكر العقائدي سابقا).

◄ أكد عمر السنكي وزير الداخلية 
الليبي أن الوزارة ستقوم بتأمين 

بنغازي، وستنطلق باجتماع يجمع 
مديري المكاتب كافة لتشكيل غرفة 
أمنية من الشرطة لحماية المدينة 

من السقوط مجددا في أيدي 
الميليشيات المسلحة.

◄ أكد ديميتريس أفراموبولوس، 
المفوض الأوروبي المكلف 

بالهجرة والشؤون الداخلية 
والمواطنة، أن المفوضية 

الأوروبية تعتزم إطلاق برنامج 
مالي ملموس خلال السنة الجارية 

لدعم سياسة المغرب الجديدة 
الخاصة بالهجرة واللجوء، بحسب 

ما نشرته وكالة المغرب العربي 
للأنباء.

◄ أعلن باولو جنتيلوني، وزير 
الخارجية الإيطالي أن حل الأزمة 

في ليبيا لا يمكن أن يكون عسكريا، 
مؤكدا دعم بلاده لجهود الجزائر 

والأمم المتحدة لإطلاق حوار بين 
فرقاء الأزمة.

باختصار

الإخوان ينقلبون على المعارضة في الجزائر
[ حركة مجتمع السلم تنفرد بمشاورات سياسية مع السلطة

في حركــــــة تصعيدية قــــــرّرت قيادات حزب 
ــــــح  ــــــر فت ــــــي فــــــي الجزائ "حمــــــس" الإخوان
مشــــــاورات سياســــــية ظاهرها اســــــتهداف 
أطياف الطبقة السياســــــية، وباطنها جسر 
الهوة بينها وبين الســــــلطة. وقد استهجنت 
العديد من الأحــــــزاب المعارضة للنظام هذا 
ــــــون ”مناورة  ــــــره مراقب ــــــذي اعتب القــــــرار ال
سياســــــية“ جديدة لتيار الإسلام السياسي 

الجزائري. 

ــــــى تغذية التنظيمات  أدى انتشــــــار الأســــــلحة في ليبيا بعد انهيار نظــــــام العقيد القذافي إل
ــــــى تأزيم الأوضاع، حيث أكد العديد من المراقبين  ــــــة أو كتائب الثوار الموالية لها وإل الجهادي
أن خروج الأســــــلحة من أيدي السلطات الشرعية قد ساهم بشكل مباشر في تصاعد أعمال 
العنف، محذرين من أنه في حال عدم جمعها وإعادتها إلى مخازن الجيش ستكون ليبيا أمام 

تحديات كبرى ربما لن تقوى على رفعها.

«لـــن نســـمح لأي كان وفي أي ظروف بالنيل من ســـمعة المســـؤولين 
المغاربة والمؤسسة القضائية المغربية، لذلك على القضاء الفرنسي 

احترام النظام القضائي المغربي».

صلاح الدين مزوار
وزير الخارجية المغربي

«المعارضة مســـتعدة للحـــوار وهو موقفها الذي كانـــت تتبناه دائما، 
إننـــا ننتظر أولا ضمانات أكيـــدة لحوار حقيقي يخـــرج البلد من الأزمة 

المتفاقمة».

محمد ولد مولود
قيادي في منتدى المعارضة الموريتانية

«قانـــون مكافحة الإرهاب هو التزام دولي بالنســـبة إلى الجزائر، لذلك 
سنقوم بتعديلات عليه ستضمن مستقبلا حماية المبلغين عن جرائم 

تبييض الأموال والإرهاب».

الطيب لوح
وزير العدل الجزائري

يوسف حمادي

} الربــاط - أشاد مانويل فالس رئيس الوزراء 
الفرنســـي، بـ“الصداقة“ بين فرنســـا والمغرب 
واصفا إياها بأنها ”رابط يقاوم كل شيء“، جاء 
ذلك أثناء تقليد أوســـمة منحها المغرب لثلاثة 
رجال دين في معهد العالم العربي في باريس.

وقـــال مانويـــل فالـــس أمـــام العديـــد من 
الشخصيات السياســـية والدينية ومن الوسط 
الثقافـــي ”قد تحصل أحيانا حالات ســـوء فهم، 
لكن قـــوة التاريخ وعلاقـــات الصداقة  لها دور 

أساسي، وهذا الرابط يقاوم كل شيء“.
وكان فالـــس يتحـــدث غـــداة قـــرار باريس 
والربـــاط ”طـــي صفحة“ قرابة عـــام من التوتر 
الدبلوماســـي، وذلك عبر اســـتئناف تعاونهما 
القضائـــي خاصة في مجـــال مكافحة الإرهاب، 
فقـــد أعلنـــت وزارة العدل الفرنســـية أن وزيرة 
العـــدل كريســـتيان توبيرا ونظيرهـــا المغربي 
مصطفى الرميد قررا تفعيل التعاون القضائي 
بين بلديهمـــا، وأن الوزيرين توصلا إلى اتفاق 
علـــى ”نص معدل لمعاهـــدة التعاون القضائي 
يســـمح بتبادل أكثـــر فاعليـــة للمعلومات بين 

سلطات البلدين“.
يشـــار إلى أن الرباط انتقـــدت باريس بعدم 
تقديمهـــا توضيحات بخصـــوص تعاملها مع 
شـــكوى قدمتها منظمة غير حكومية فرنســـية 
ضد المدير العام لجهاز الاستخبارات المغربي 

عبداللطيف حموشي.
وقد اعتبرت الســـلطات المغربية آنذاك أن 
تعامل الســـلطات الفرنســـية مع هذه الشكوى 
التـــي تتهم الحموشـــي بممارســـة التعذيب لم 
تحترم اتفاقيـــات التعـــاون القضائي الموقعة 
بيـــن البلدين، لتقـــرّر بعد ذلك تعليـــق التعاون 
القضائي مع فرنسا لحين التغلب على معالجة 
الأزمـــة عبر الرجـــوع للاتفاقيـــات التي وقعها 

الجانبان في هذا الإطار.
وأثنـــاء الاحتفال في معهـــد العالم العربي، 
قلـــدت الأميرة مريم شـــقيقة العاهـــل المغربي 
الملك محمد السادس  وبحضور فالس، أوسمة 
ملكيـــة لثلاثـــة ممثليـــن للديانات الإســـلامية 

واليهودية والكاثوليكية في فرنسا.
وحضر الاحتفال وزير الشـــؤون الإسلامية 
المغربـــي أحمـــد توفيـــق وســـفير المغرب في 

فرنسا.
ورحب رئيس الوزراء قائلا ”إنه رمز جميل 
أن يجـــري هذا الاحتفـــال هنا اليـــوم في حين 
نعرف أن عصرا جديدا من العلاقات بين بلدينا 

يجري بناؤه“.
وبحسب فالس، فإن ”الملك محمد السادس 
لا يشـــرّف بهذه المبادرة فرنســـا وحسب، لكنه 
يسمح بجمع الديانات التوحيدية الثلاث، ثلاث 
ديانات كبرى تتقاســـم القيم نفسها التي سقت 

الحضارات الكبرى“. 
وأوضـــح أن علمانية فرنســـا لا تعني إلغاء 
الديانات أو "أن الجمهورية الفرنسية لا تعترف 
بالديانات"، قبل أن يقول "العلمانية في فرنســـا 
لا تقـــوم على محاربة الديانـــات، بل تقوم على 
التعايش بين الديانـــات واحترام حرية الإيمان 

أو عدم الإيمان".

المغرب وفرنسا يستأنفان 

علاقات التعاون

تقرير استخباراتي يكشف ضلوع دول غربية في تسليح متشددين ليبيين

معضلة السلاح تؤرق الليبيين

تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي مهددة بالانقسام

ســـعي إخوان الجزائر إلى التشـــاور 

فعـــل  ردود  أثـــار  الســـلطة  مـــع 

غاضبة داخل الأوساط السياسية 

المعارضة للنظام

◄

باتجـــاه  تدفـــع  «حمـــس»  خطـــوة 

انشـــطار تنسيقية المعارضة التي 

أزعجت السلطة بتماسكها وتجاوز 

خلافاتها السياسية

◄
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} بغداد - يدفع تنامي التدخل الميداني لإيران 
في العـــراق، ودورها المتعاظم في الحرب على 
تنظيـــم داعش، شـــرائح مـــن العراقيـــين إلى 
التماس تدخّل خارجي مضاد، إقليمي ودولي، 
وذلك بدافع الخوف من أنّ ما يجري في بعض 
المناطق العراقية هو عبارة عن احتلال إيراني 
مقنّع يتمّ بأيدي ميليشـــيات طائفية تزداد قوّة 
وانفلاتا وتغوّلا على المدنيين في المناطق التي 
تستعيدها من يد تنظيم داعش.واتضّح خلال 
الأيـــام الماضية اتجاهان كبيـــران في التماس 
التدخّـــل الخارجي في العـــراق، بين من اتجّه 
رأسا إلى الولايات المتّحدة طالبا دعمها بالمال 
والســـلاح وحتـــى بالحضـــور الميدانـــي على 
الحدود مع ســـوريا، وبين من اقترح تشـــكيل 
قوّة إســـلامية إقليميـــة لمواجهة تنظيم داعش 
في العـــراق، وقطعـــا للطريق أمـــام مزيد من 

التدخّل الإيراني.
ومثّـــل الاتجـــاهَ الأوّلَ وفـــد مـــن محافظة 
الأنبار زار واشنطن مؤخرا طالبا من الولايات 
المتحـــدة تزويـــد المحافظـــة بالمال والســـلاح، 
وإســـناد مقاتليها ميدانيـــا. وحتى الأمس ما 
يزال أفراد من الوفد فـــي أميركا بانتظار الردّ 

وموافقة حكومة بغداد على الخطوة.
وكشـــف عضو وفد الأنبار لدى واشـــنطن 
عبدالحكيـــم الجغيفـــي أمـــس أن الوفد طالب 
خـــلال وجوده بواشـــنطن الجانـــب الأميركي 
بتزويد المحافظة بسلاح نوعي وتواجد قوات 
برية أميركية على الحدود العراقية الســـورية 

لمنع تسلّل الإرهابيين.
وقـــال الجغيفـــي وهـــو قائم مقـــام قضاء 
حديثة ”إن وفد الأنبار لدى واشنطن بحث مع 
مسؤولين كبار في الحكومة الأميركية مطالب 
محـــدّدة أهمهـــا تزويد الأنبار بســـلاح نوعي 
وفتح قناة للتواصل بين المحافظة وواشـــنطن 

بشكل مستمر“.
الجانـــب  طالـــب  ”الوفـــد  أن  وأضـــاف 
الأميركي أيضا بأن يتواجد خبراء عسكريون 
ومستشـــارون أميركيون في قاعـــدة الحبّانية 
العســـكرية شـــرق الرمـــادي مركـــز المحافظة 

لتدريب قوات الأمن ومقاتلي العشائر“.
وتابـــع الجغيفي، أن ”الوفـــد طالب أيضا 
بإنـــزال قـــوات بريـــة أميركية علـــى الحدود 
العراقية الســـورية غربي الأنبار لغلق الحدود 

بين العراق وسوريا من أجل قطع إمداد تنظيم 
داعش لعناصـــره في العراق والأنبار بشـــكل 

خاص“.
أمـــا الاتجاه الثانـــي فيتجلى فـــي مقترح 
طـــرح أمام مجلـــس محافظة الأنبار بتشـــكيل 
قوة إسلامية إقليمية توكل لها مهمة التصدي 
لتنظيـــم داعش بديلا عن مقترح تشـــكيل وفد 
رســـمي من المحافظـــة لزيارة إيـــران والطلب 
منها تقـــديم الدعم العســـكري واللوجســـتي 

للقوات الأمنية.
ونقلت وكالة الأناضول أمس، عن ســـبهان 
الجيـــاد، عضو مجلـــس المحافظـــة، قوله ”إن 
المجلس ســـيناقش الأســـبوع المقبـــل مقترحا 
يقضي بتشكيل قوة إقليمية عسكرية إسلامية 
تضـــم إلى جانب العراق كلا من تركيا وإيران، 
وبلدانـــا عربية من بينها الســـعودية والأردن 
ومصر مهمتها قتال تنظيم داعش أينما وجد“.
وأضاف الجياد قوله ”أنا من تقدّم بالمقترح 
كبديل عـــن المقترح الذي قدمـــه بعض أعضاء 
مجلـــس النـــواب عـــن محافظة صـــلاح الدين 
لتشـــكيل وفد رســـمي لزيارة إيـــران والطلب 
منهـــا تقديم الدعـــم للقوات الأمنيـــة العراقية 

المتواجدة في المحافظة لقتال تنظيم داعش“.
وأخفـــق مجلـــس محافظة صـــلاح الدين، 
الســـبت الماضـــي فـــي التوصل لاتفـــاق على 
تبنـــي مقترح عضو البرلمان العراقي مشـــعان 
الجبـــوري بتشـــكيل وفـــد رســـمي بموافقـــة 
الحكومة الاتحادية لزيارة إيران والطلب منها 
تقديم السلاح والعتاد والاستشارة العسكرية 

للقوات الأمنية في المحافظة.
وفي تصريح للأناضول، قال نيازي أوغلو، 
النائب بالبرلمان العراقي والممثل عن محافظة 
صلاح الديـــن ”إن هناك تباينـــا بالمواقف من 
مقترح تشكيل وفد رسمي من المحافظة لمطالبة 
إيران بتقديم الدعم العسكري لقوات الجيش“.
وأضـــاف ”الاجتمـــاع الـــذي كان ســـريا، 
الســـبت، لـــم نتوصل مـــن خلاله إلـــى اتفاق 
وأرجـــئ إلى الأســـبوع القادم، علـــى أن يكون 
هناك نقاش وقرار بحضور جميع المسؤولين“.

وأشار إلى أن ”الوضع في محافظة صلاح 
الديـــن يختلف عما هو عليه في ديالى بشـــرق 
البلاد أو الأنبار بغربها أو نينوى بالشـــمال، 
فهناك قضاء ســـامراء الـــذي يحتضن مرقدي 

الإمامـــين العســـكريين، ونحن لســـنا واثقين 
من تأكيدات التحالـــف الدولي بقصف مواقع 
تنظيم داعش ونتخوف على مدينة سامراء من 
الهجمات، لذا لدينا الخيار الوحيد هو اللجوء 
إلى إيران لمدّ يد العون كما ساهمت في تحرير 
الكثير من الأراضي من قبضة داعش في ديالى 

وأطراف صلاح الدين“.
ويعـــارض طيف واســـع من ســـنّة العراق 
طلـــب المســـاعدة الإيرانية للتصـــدي لتنظيم 
داعش فـــي المحافظات ذات الغالبية الســـنية 
مثـــل نينوى وصـــلاح الدين والأنبـــار. ويتهم 
القادة السياســـيون السُـــنة إيـــران بالتدخل 
السلبي في الشـــأن العراقي ودعم ميليشيات 

شيعية متهمة بقتل مدنيين.
وزادت المجـــزرة التي ارتُكبـــت مؤخرا في 
محافظـــة ديالى، بعد اســـتعادة أجـــزاء منها 
مـــن تنظيم داعش، من حجـــم الرفض للتدخل 
الميدانـــي الإيرانـــي فـــي الحرب علـــى تنظيم 
داعش، وذلك على خلفية توجّه أصابع الاتهام 

لميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران 
بالمسؤولية عن قتل ما لا يقل عن سبعين مدنيا 

في قرية بروانة.
وقد أصبحـــت مثل هذه الجرائـــم وغيرها 
من التعديـــات والانتهاكات من اســـتيلاء على 
الممتلـــكات وتدميـــر للمنازل ملازمـــة لعمليات 
استعادة بعض المناطق العراقية من يد تنظيم 

داعـــش، كون الميليشـــيات الشـــيعية مســـاهم 
رئيسي وفاعل في محاربة تنظيم داعش، فيما 
ســـكّان بعض المناطق يتمّ اتهامهم باحتضان 
تنظيـــم داعـــش لأســـباب طائفية ولمجـــرّد أن 
التنظيم محسوب على الطائفة السنيّة، وتجري 
فـــي ضوء ذلك ”معاقبتهم“ بشـــكل جماعي من 

قبل الميليشيات خارج إطار القانون.

تضخم الدور الإيراني يشرع أبواب العراق أمام التدخل الخارجي

[ عراقيون يطالبون بتدخل أميركي وآخرون يقترحون تشكيل قوة إسلامية [ احتلال إيراني يجري بأيدي الميليشيات

يمنيون يخزنون القات ويهتفون بشعار «الموت لأميركا» في تظاهرة للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء

طلب مســــــاعدة الولايات المتحدة ومساهمتها بشكل ميداني في الحرب على تنظيم داعش 
في العراق، واقتراح تشــــــكيل قوّة إســــــلامية لمواجهة التنظيم، مظهــــــران لمحاولة عراقيين 
ــــــي في بلادهم في ظل  الاســــــتنجاد بالخارج قطعــــــا للطريق على مزيد من التدخل الإيران

تجارب مريرة ماثلة على الأرض جرّاء ذلك التدخل.

الميليشيات غول إيراني يداهم المناطق العراقية مع تقدم الحرب على داعش

إقرار قانون لجمع 

السلاح في الكويت

} الكويــت –  تم أخيـــرا فـــي الكويـــت إقرار 
قانون لجمع الســـلاح ظلت أطـــراف حكومية 
تطالب به لفترة طويلة في ظل اعتراض دوائر 
برلمانيـــة رأت فيه انتهـــاكا للخصوصية نظرا 
لمنحه الســـلطات الأمنية حـــق تفتيش البيوت 
بحثـــا عما يمكن أن يكون مخبّـــأ بداخلها من 
أسلحة فردية يحرص كثير من الكويتيين على 
الاحتفاظ بهـــا غالبا في نطاق الهواية واتباع 

التقاليد.
غير أن تصاعـــد التهديدات الأمنية وبروز 
بعض مظاهر تحـــرش تنظيم داعش بالكويت 
جعــــلا من إقــــرار القانــــون ضــــرورة أمنية 

عاجلة.
ولـــم تتكمـــن الحكومـــة لســـنوات عديدة 
ســـابقة من إقناع مجلس الأمّـــة بإقرار قانون 
جمـــع الســـلاح واكتفـــت بقانـــون مؤقت قبل 
أن تقنـــع المجلـــس أخيـــرا بالتصويـــت على 
قانـــون دائم بعد أن تعهد وزيـــر الداخلية بأن 
تراعي الأجهـــزة الأمنية خصوصية المواطنين 

والعادات والتقاليد عند دخولها المنازل.
وجـــاء إقـــرار القانـــون بعـــد القبض على 
بعـــض الخلايـــا التابعـــة لتنظيـــم داعش في 
الكويت. كمـا تم العثور على عدد من الأسلحة 
الرشاشـــة في منزل المغرد مســـاعد المســـيليم 
أثنـــاء القبض عليه للتحقيـــق معـه في قضية 
الإســـاءة للعاهـــل الســـعودي الراحــــل الملـك 

عبدالله بن عبدالعزيز.

عدوى المحاصصة الطائفية تتسرب إلى القوات المسلحة العراقية

} بغداد - قالت مصادر عراقية إنّ المحاصصة 
الطائفية التي أصبحت من ”مميزات“ الحياة 
السياســـية ومن أسس إدارة الشأن العام في 
العراق تسرّبت إلى عملية إنشاء جهاز حرس 
وطني، وإنّ اتفاقا سياســـيا قضى بأن يتألف 
الجهـــاز من ٥٠ ألـــف مقاتل ســـني و٧٠ ألف 
مقاتل شـــيعي. وجاء الاتفاق حســـما لصراع 
شـــرس دار حول إنشـــاء الجهاز الذي كانت 
فكرته الأساســـية إنشـــاء قوّة يكـــون مقاتلو 

العشـــائر الســـنية نواتها الصلبـــة ويجري 
تمكينهـــا مـــن الدعـــم الحكومـــي الضروري 
لمواجهـــة تنظيـــم داعش، لكنّ دوائـــر عراقية 
نافذة اعترضت بشـــدة على الفكرة واقترحت 

إدماج الميليشيات الشيعية ضمن الجهاز.
وينتظـــر أن يصـــوت مجلـــس الـــوزراء 
العراقـــي اليوم على مشـــروع قانون الحرس 
الوطنـــي ليتـــم لاحقا إرســـاله إلـــى مجلس 

النواب للتصويت عليه.

◄ عثر قرب مدينة الموصل بشمال 

العراق على مقبرة جماعية تضم 
رفاة العشرات من المدنيين الإيزيديين 

بينهم نساء وأطفال مدفونين في 
خندق تمّ حفره على عجل في مزرعة 

للدواجن.

◄ أيدت محكمة الاستئناف الكويتية 
أمس حبس المغرد الكويتي على 

تويتر أحمد عبدالعزيز فاضل مؤسس 
حساب ”إلا الدستور“ أربع سنوات 
بعد إدانته بالإساءة لرجال القضاء 
عبر نشره تغريدات اتهم فيها عددا 
من القضاة بتلقي رشاوى لإصدار 

أحكام قضائية.

◄ تلقى وزير الخارجية الإماراتي 
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، 

أمس رسالة من نظيره العماني 
يوسف بن علوي قالت وكالة الأنباء 

الإماراتية إنها ”تتصل بالعلاقات 
الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها“.

◄ شرع القضاء السعودي في 

نظر القضايا المشمولة بالعفو 
الذي أعلن بمناسبة تولي الملك 

سلمان بن عبدالعزيز عرش المملكة 
ويشمل عددا من سجناء الحق العام 

مستثنيا مقترفي ١٢ جريمة من 
بينها الاغتصاب وإطلاق النار على 

رجال الأمن والجرائم التي تمس أمن 
الدولة.

◄ أغلقت السفارة الفرنسية في 
العاصمة اليمنية صنعاء أمس 

قسمها القنصلي المكلّف بإسداء 
الخدمات من تأشيرات وغيرها حتى 

إشعار آخر وذلك بسبب الظروف 
الأمنية والسياسية التي يشهدها 

اليمن.

باختصار الملك سلمان بن عبدالعزيز: لا حياد عن نهج المملكة ولا تراجع عن أدوارها
} الريــاض - تعهـــد العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز بأن تواصل المملكة في 
عهـــده الاضطلاع بدورهـــا الإقليمي والدولي، 
مشـــيرا إلـــى أنّ بـــلاده مدركة لمســـؤولياتها 
الجسام، ولن تحيد عن السير في النهج الذي 
ســـنّه الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن 

آل سعود وسار عليه من بعده أبناؤه الملوك.
وجـــاء هذا خـــلال تـــرؤس الملك ســـلمان 
الجلســـة التي عقدهـــا مجلس الـــوزراء أمس 
في قصر اليمامة بمدينـــة الرياض، وهي أول 

جلســـة للمجلس بعد إعادة تشكيله الخميس 
الماضـــي، كما أنـــه الأول بعـــد وفـــاة العاهل 
السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز.
وأوضـــح وزيـــر الثقافـــة والإعـــلام عادل 
بـــن زيد الطريفـــي في بيان عقب الجلســـة أن 
العاهـــل الســـعودي شـــدد علـــى أن توجهات 
المملكة وسياســـاتها على الســـاحات العربية 

والإسلامية والدولية نهج متواصل مستمر.
ونقـــل عـــن الملـــك ســـلمان قولـــه ”نحـــن 
عازمـــون على مواصلة العمـــل الجاد الدؤوب 

مـــن أجل خدمة الإســـلام وتحقيـــق كل الخير 
لشـــعبنا الوفي النبيل ودعم القضايا العربية 
والإســـلامية والإســـهام فـــي ترســـيخ الأمـــن 
والسلم الدوليين والنمو الاقتصادي العالمي“.

وأضـــاف أن الملـــك وجه الـــوزراء بتكثيف 
الجهـــود ووضع مصلحة الوطـــن والمواطنين 
في مقدمـــة أولوياتهم ومواصلـــة العمل نحو 
تحقيـــق المزيد مـــن تطلعاتهـــم بالوقوف على 
مختلـــف الاحتياجـــات والمتطلبـــات وســـرعة 

ومرونة إنجازها.

وكان الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز أصدر 
الخميـــس الماضـــي أمرا ملكيا أعـــاد بموجبه 
تشـــكيل مجلس الـــوزراء برئاســـته، وتضمن 
التعديـــل الوزاري ١٢ وجهـــا جديدا، معظمهم 
في العقد الخامس مـــن العمر، في ضخ لدماء 

جديدة بمجلس الوزراء السعودي.
واحتفـــظ عـــدد مـــن الـــوزراء بمناصبهم 
أبرزهـــم وزراء الخارجيـــة ســـعود الفيصـــل 
والداخليـــة محمد بن نايـــف والمالية إبراهيم 

العساف والبترول علي النعيمي.

«دولة الإمارات العربية المتحدة لا تقدم مســــاعدات مشــــروطة، 

ولا تنتظــــر مصالح مقابلــــة، ولا تريد إلا الخير والاســــتقرار لكافة 

الشعوب».

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

«إن أي أمـــة أو مؤسســـة أو دولـــة فـــي عالـــم اليـــوم لا يمكنها أن 

تنهض في ظل غيـاب العنصر البشــــري القـادر على القيـام بأعباء 

التطور».

يعقوب الصانع
وزير العدل الكويتي

«سياســـة هيومن رايتس ووتش تســـير منذ فتـــرة وفق أجندات 

موجهة ضد العديد من الدول بهدف ابتزازها للخضوع لأجنداتها 

ومطالبها».

منصور لوتاه
رئيس المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



} دمشــق – نجــــح قراصنــــة علــــى الأنترنت 
فــــي ســــرقة معطيات حساســــة مــــن مقاتلين 
فــــي المعارضــــة الســــورية، بمــــا فيهــــا خطط 
عســــكرية وأسماء جنود منشــــقين، عبر نساء 
مفترضات قمن بإغوائهم، وفق تقرير نشرته، 
أمس الاثنين، شــــركة أميركية متخصصة في 

الشؤون الأمنية.
ووصف التقرير الذي وضعته شركة ”فاير 
آي“ المتخصصة في أمن الشــــبكة الإلكترونية 
كيــــف اســــتهدفت عمليــــات قرصنــــة مقاتلين 
إعلاميــــين  وناشــــطين  معارضــــين  ســــوريين 

وعاملين إنسانيين على مدى أكثر من سنة.
وأكــــد التقرير أنه لم يتضــــح ما إذا كانت 
المعلومات وصلت إلى الحكومة السورية ومن 

هم القراصنة أو لحساب أي جهة يعملون.
وكشــــفت الشــــركة أن بين المعلومات التي 
تمت ســــرقتها خطة وضعها مقاتلو المعارضة 

للاستيلاء على بلدة خربة غزالة في درعا.

وتمكــــن ”القراصنــــة مــــن الدخــــول إلــــى 
موقــــع لحفــــظ المعلومات يضم وثائق ســــرية 
وفيهــــا  ســــكايب،  عبــــر  تمــــت  ومحادثــــات 
اســــتراتيجية المعارضــــة الســــورية للمعركة 
والتمويــــن، بالإضافــــة إلى معلومــــات أخرى 

كثيرة حول الأشخاص“.
وأعطت هذه القرصنة بالنسبة إلى مسألة 
خربــــة غزالــــة بالتحديد ”معلومات عســــكرية 
محددة من شــــأنها أن تمنح من يحصل عليها 

أفضلية في المعركة“.
وإلى جانب الوســــائل التقنيــــة المتقدمة، 
كوســــيلة لجذب  لجأ القراصنة إلى ”الإغواء“ 

الأشخاص المستهدفين في الحملة.
فقد تم الاتصال بهؤلاء عن طريق الإنترنت 
الكومبيوتــــر،  أو  هاتفيــــة  محادثــــات  عبــــر 
وقــــدم القراصنــــة أنفســــهم على أنهم نســــاء 
مؤيدات للمعارضة الســــورية. وكانت النساء 
المفترضــــات يطرحن على من يحدثنه ســــؤالا 

عما إذا كان يستخدم هاتفا ذكيا أو حاسوبا. 
بعــــد ذلك، ترســــل الفتــــاة صورة تقــــول إنها 
لها وتحمل برمجيات ضــــارة تتيح للقرصان 
الدخــــول إلى الملفــــات الشــــخصية للضحايا 

وسرقة المعلومات.
ويســــتخدم المعارضون السوريون أجهزة 
الكومبيوتر والمحادثات عبر ســــكايب وغيرها 

من المواقع على نطاق واسع. 
وبالتالي، فإن الطريقة التي تم استخدامها 
للوصــــول إلى أجهزة عدد منهــــم تتيح أيضا 
الحصول على معلومات عن شــــبكة واســــعة 
من الأشــــخاص الآخرين الذين يتواصل معهم 

المستهدفون.
وتعود المعلومات التي تمت ســــرقتها إلى 
الفتــــرة الممتدة بين مايو وديســــمبر 2013، إلا 
أن بعض المعلومات على الســــكايب تعود إلى 

2012، وبعضها الآخر إلى يناير 2014.
كما لجأ القراصنة، بحســــب التقرير، إلى 

خدع أخرى مثل إنشــــاء حســــابات مزوّرة أو 
مواقع إلكترونية مــــزورة تحث الزائرين على 
تسجيل أنفســــهم، وعبر هذا التسجيل يمكن 

الوصول إلى المعلومات المطلوبة.
وأوضــــح التقريــــر أن مــــزوّدي الخدمــــة 
التي عمل عليهــــا القراصنة موجودون خارج 
ســــوريا، وأن القراصنة اســــتخدموا وســــائل 
وتقنيــــات مختلفــــة عــــن قراصنــــة ســــوريين 
على الشــــبكة عرفــــوا من قبل، مثــــل الجيش 

الإلكتروني السوري.

شادي علاء الدين

} بــيروت - لـــم يمر وقت طويـــل على خطاب 
الأمـــين العام لحزب الله نصـــر الله الذي أعلن 
فيه عـــن تغيير قواعد الاشـــتباك، حتى بدا أن 

الجميع قد غيّر قواعد الاشتباك معه كذلك.
صحيفة واشنطن بوست المقربة من دوائر 
صنع القرار في البيت الأبيض نشـــرت تقريراً 
يؤكد أن اغتيال عماد مغنية في 2008 بدمشـــق 
قد تم عبر عملية مشتركة بين جهاز المخابرات 

الأميركي وجهاز الموساد الإسرائيلي.
وقالـــت الصحيفة ”تعقب طاقـــم عمل تابع 
للمخابـــرات الأمريكيـــة CIA، عمـــاد مغنية في 
ســـاعات الليل أثناء تواجده في أحد شـــوارع 
دمشـــق، منذ خروجه من أحد المطاعم واقترابه 
من ســـيارته التـــي انفجـــرت وأدت إلى مقتله 
الفـــوري، فيمـــا فجر عمـــلاء الموســـاد العبوة 
الناســـفة عبـــر جهـــاز التحكم عن بعـــد وهم 
جالسون في مكاتبهم وسط تل أبيب ويجرون 
الاتصـــالات المباشـــرة مـــع طاقـــم المخابرات 

الأميركية الذي كان يتعقب مغنية“.

ويـــرى متابعون أن هـــذا الإعلان الأميركي 
لـــم يأت من قبيل الصدفة، بـــل جاء في توقيت 
بالـــغ الدقـــة يجعله بمثابـــة رســـالة أميركية 
شـــديدة اللهجـــة إلى حـــزب اللـــه، تجعله في 
إحراج شـــديد، فهـــو كان قد ســـعى دائما إلى 
تجنب اتهام الولايات المتحـــدة الأميركية بأي 
عملية ضد حزبه وقصر الاتهام على إسرائيل، 
لكـــن هـــذا العنـــوان الصريح الـــذي تعلن فيه 
الولايات المتحدة جهارا عن تورطها في اغتيال 
أهم مؤسســـي الحزب، يجعله في هذه اللحظة 

مرتبكا، ولا خيارات واضحة أمامه.
الســـيناريوهات التي من الممكن للحزب أن 
يتعامل من خلالها مـــع هذا التحدي الأميركي 

تكاد تقتصر على ثلاثة خيارات.
الخيـــار الأول هـــو تكذيب الخبـــر تماماً، 
واعتباره لعبة إســـرائيلية تقوم بها إسرائيل 
لإجبـــار الإدارة الأميركية علـــى تبني خيارات 
الحكومة الإســـرائيلية في التعامل مع شؤون 
المنطقة وتحديدا مع إيران. والثاني هو القيام 
بمحاولة لضرب المصالح الأميركية في واحدة 
مـــن العواصـــم الغربيـــة، أو القيـــام بعمليات 

الدبلوماســـيين  أو  الســـفراء  لأحـــد  اغتيـــال 
الأميركيـــين فـــي أي مكان فـــي العالـــم، وهذا 
الخيار يبدو مســـتبعدا ما لم يكن مســـتحيلا، 
نظرا للتعقيدات التي باتت تطاول أي محاولة 
من حـــزب الله للقيـــام بعمليـــة خارجية، بعد 
الخروقـــات الأمنيـــة الخطيـــرة التـــي ظهرت 
فـــي صفوفه، والتـــي كان مـــن نتائجها توقف 

العمليات الخارجية وفشلها.
أما الخيار الثالث والأقرب إلى الواقع فهو 
أن يقـــوم حزب الله بزيادة تدخله في ســـوريا 
بشـــكل كبير، تحت عنـــوان يقـــول إن محاربة 
التكفيريين هي محاربة للمشروع الأميركي في 
المنطقـــة، وقد يحاول اغتيـــال بعض القيادات 
البارزة في المعارضة الســـورية واعتبار الأمر 

رداً على إعلان واشنطن اغتيال عماد مغنية.
تغيير قواعد الاشـــتباك مع حزب الله جاء 
كذلك في دمشق، ومن جبهة النصرة هذه المرة 
حيث اســـتهدفت حافلة تقل زواراً لبنانيين في 
منطقة الكلاسة وسط دمشق كانوا في طريقهم 
لزيارة المقامات الدينية الشـــيعية، وســـقط في 

الهجوم ستة قتلى وأكثر من 20 جريحا.
وسارعت جبهة النصرة إلى تبني التفجير 
وهذا أمر لافت، وفق المتابعين، ذلك أن النصرة 
كانت هجماتهـــا تقتصر على القوات النظامية 
والسوريين الموالين لها، وبالتالي فإن العملية 
تقول الكثير عن تغيير قواعد الاشـــتباك لجهة 
بروز عداء سوري عام ضد الشيعة اللبنانيين.

تفجر قواعد الاشتباك مع حزب الله في سوريا
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أخبار

ــــــر صنع القرار في البيت الأبيض  ــــــل إعلان إحدى الصحف الأميركية المقربة من دوائ مث
عن مشاركة واشنطن في عملية اغتيال القيادي في حزب الله عماد مغنية، رسالة أميركية 
واضحة للحزب وقيادته التي خرجت قبل ذلك بيوم تتحدث فيه عن تغيير قواعد الاشتباك 

مع إسرائيل.
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◄ أصدرت محكمة أمن الدولة في 
الأردن حكما بالسجن ثلاث سنوات 

بحق سوريين خططا لاختطاف عامل 
إغاثة أميركي في محافظة الزرقاء شمال 

شرق عمان.

◄ أقام سمير صبرى المحامي المصري 
دعوى قضائية باعتبار حركة حماس 

تنظيما إرهابيا، لتورطها، حسب 
تعبيره، في العمليات الإرهابية الأخيرة.

◄ ذكر المرصد السوري لحقوق 
الإنسان أن نحو 2600 شخص قتلوا 

في سوريا خلال شهر يناير الماضي 
بينهم 750 من المدنيين، وذلك في أقل 

حصيلة شهرية للقتلى تصدر منذ 
عامين ونصف.

◄ اعتقل الجيش الإسرائيلي، 4 شبان 
فلسطينيين، بدعوى محاولتهم اجتياز 
السيّاج الفاصل بين حدود قطاع غزة 

وإسرائيل.

◄ يزور حاليا وفد من الرئاسة الروسية 
القاهرة للتحضير لزيارة الرئيس 

فلاديمير بوتين المتوقعة لمصر خلال 
الأيام المقبلة.

◄ أكد مبادرة ”السائحون“ أن 
إطلاق 20 من أسرى القوات النظامية 

السودانية، لدى الحركة الشعبية – 
شمال- بات وشيكا.

◄ قال الناطق الرسمي باسم الحكومة 
الأردنية محمد المومني بأن حكومته 
طلبت من السفير الأردني العودة إلى 

إسرائيل بعد أن تم استدعاؤه للتشاور 
في نوفمبر الماضي بسبب التصعيد 

الإسرائيلي في القدس.

◄ قضت محكمة مصرية، بالسجن 
المؤبد على ممدوح إسماعيل، محامي 
الجماعة الإسلامية، في قضية أحداث 

العنف التي وقعت في منطقة روض 
الفرج عقب فض اعتصامي رابعة.

[ واشنطن تشارك تل أبيب في اغتيال مغنية  [ النصرة تتبنى الهجوم على شيعة لبنانيين في دمشق

باختصار

قريبة أحد القتلى في الهجوم على حافلة نقل لبنانيين تبكيه بحرقة

{الإغواء} يسقط المقاتلين السوريين في شراك قراصنة الإنترنت

{إن تأجيل الانتخابات يعد انتصارا للقوى الإرهابية وإعلانا ضمنيا 

بفوزها على مقدرات الدولة ورغبة المصريين فى استكمال خارطة 

المستقبل بالاستحقاق الثالث منها وهو انعقاد البرلمان}.

محمود العلايلي
 قيادي بحزب المصريين الأحرار

{قيـــادة حـــزب الله مـــا زالت قابضة علـــى قرار الحرب والســـلم في 

لبنان، والحزب يخدم المصالح الإيرانية في المنطقة، ويرى نفسه 

أكثر مما هو لبناني}.

دوري شمعون
 رئيس حزب الوطنيين الأحرار اللبناني

{إن مشـــاعر التعاطف مع الكساســـبة تحت شـــعار {كلنا معاذ} 

ستعزز الدعم الشـــعبي للعمليات الأردنية الناشطة ضد تنظيم 

الدولة الإسلامية في سوريا المجاورة}.

دايفيد شينكر
 مدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن

} القاهــرة – أكــــدت محكمــــة مصرية، أمس 
الاثنين، أحكاما قابلة للطعن بإعدام 183 متهما 
في قضية قتل 13 رجل شــــرطة في كرداسة في 

العام 2013، وفق مصدر قضائي.
يأتــــي ذلك في وقت يســــتمر فيــــه تصعيد 
جماعة الإخوان ضــــد الدولة المصرية، وآخره 
الأجانب في مصر  تهديد ”شــــباب الإخــــوان“ 
باســــتهدافهم في حال لم يغــــادروا البلاد قبل 

11 فبراير.
وكانت ذات المحكمة قد أحالت في ديسمبر 
الفائت كافة المتهمين فــــي القضية إلى المفتي 
للتصديق عليها في خطوة محض استشارية 
قبل أن تصدر أحكامها، أمس، بتأكيد الإعدام 

للمتهمين.
ويحاكــــم 143 متهما حضوريا و40 آخرين 
غيابيــــا، ويمكــــن للمتهمــــين الطعــــن في هذه 
الأحــــكام أمام محكمــــة النقض، أرفع ســــلطة 

قضائية في مصر.
وأدين المتهمون بمهاجمة مركز للشــــرطة 
في مدينة كرداســــة وقتل 13 شرطيا والتمثيل 
بجثثهــــم فــــي 14 أغســــطس 2013، وجاء ذلك 
الهجوم الوحشــــي انتقامــــا لفض اعتصامين 

للإسلاميين في القاهرة في اليوم ذاته.
وكرداســــة معقل رئيسي لجماعة الإخوان 
في مصر ولا تزال تشهد مظاهرات شبة يومية 

احتجاجا على الإطاحة بمحمد مرسي. 

وفي قضية منفصلــــة لكنها أيضا متعلقة 
بكرداســــة، أمرت محكمــــة النقــــض، الإثنين، 
بإعادة المحاكمة في قضية صدرت فيها أحكام 
بإعدام 12 شخصا متهمين بقتل لواء الشرطة 

نبيل فرج أثناء دهم كرداسة في 2013.
وقتل فرج الذي كان يشغل منصب مساعد 
مدير أمن الجيزة في 19 سبتمبر 2013 مع بدء 
مداهمة الشــــرطة كرداسة التي قالت الحكومة 

إن الاسلاميين سيطروا عليها آنذاك.
وتشــــهد مصر منذ ســــقوط حكــــم جماعة 
الإخــــوان المســــلمين، موجــــة عنــــف أدت إلى 
ســــقوط عشــــرات القتلى في صفوف عناصر 

الأمن والجيش.
للدراســــات  الإقليمــــي  المركــــز  ورصــــد 
الاســــتراتيجية بالقاهرة سقوط 522 من قوات 
الجيش والشرطة خلال أعمال العنف المسلح 
منــــذ ثــــورة 30 يونيو، مــــن بينهــــم نحو 203 
تقريبًــــا مــــن الجيش أي بنســــبة 39 بالمئة من 
إجمالي الضحايا و319 من الشرطة بنسبة 61 

بالمئة تقريبًا.
ولفت المركــــز خلال إعلان تقرير ”مؤشــــر 
القاهــــرة لقيــــاس حالــــة الاســــتقرار الأمنــــي 
بمصر“، أمس الاثنين، إلى أن ســــيناء احتلت 
المركــــز الأول لاســــتهداف عناصــــر الجيــــش 
والشرطة على حد سواء، فيما شهدت محافظة 
اســــتهداف عناصر الجيش  الجديــــد  الوادي 

فقط حتى الآن، بينما كان اســــتهداف عناصر 
الشــــرطة أكبر في بعض المحافظات كالقاهرة 

والمنيا ومطروح والشرقية والغربية.
وأوضــــح التقريــــر أن الذين ســــقطوا من 
رجال الجيش أو الشرطة كانوا نتيجة طبيعة 

عملهم بالمؤسســــات الأمنية بالدولة من خلال 
استهدافهم سياسيا لا جنائيا بإطلاق النيران 
عليهــــم أو تفجيــــر أماكن تواجدهــــم. وتتهم 
جماعة الإخوان بالوقوف خلف أحداث العنف 
هذه، والدفع بالبلد إلى مستنقع اللااستقرار.

أحكام بالإعدام في حق العشرات من الإخوان

 المعطيـــات تمـــت ســـرقتها خلال 

الفترة الممتدة بين مايو وديسمبر 

٢٠١٣، إلا أن بعض المعلومات على 

السكايب تعود إلى يناير ٢٠١٤

◄

عناصر الجيش والأمن المصري في مقدمة من يدفعون ضريبة الدم في مواجهة الإرهاب

} بــيروت – تعقد، اليوم الثلاثاء، الجلســــة 
الثالثة للحوار بين حزب الله وتيار المستقبل 

في قصر عين التينة.
ووصفت قيادات في المســــتقبل الجلســــة 
بعد أن نســــف الحزب  المقــــررة ”بالصعبــــة“ 
أي إمكانيــــة للتلاقي بينه والمســــتقبل، على 
خلفيــــة كلمــــة أمينــــه العام حســــن نصرالله 
المثيرة للجدل. وقال وزير الداخلية اللبناني 
نهاد المشــــنوق إن ”جلسة الحوار المقبلة مع 
حزب الله ســــتكون صعبة بعد خطاب حسن 
نصرالله“، مؤكدا أن ”وفد المســــتقبل سيبدي 

رأيه بصراحة في هذا الخطاب“.

من جانبــــه اعتبر عضو كتلة المســــتقبل 
النائب جمــــال الجراح أنّ ”الحوادث الأخيرة 
من اعتــــداء القنيطــــرة في ســــوريا إلى الرد 
في مزارع شــــبعا وكلام حســــن نصرالله في 
موضوع قواعد الاشــــتباك ووضع لبنان أمام 
المخاطــــر ســــيكون موضع بحــــث معمق في 

جولة الحوار الثلاثاء.
وكان حســــن نصرالله قد أعلن في خطاب 
لــــه، الجمعة، عن تغيير قواعد الاشــــتباك مع 
إســــرائيل وهو ما يعني نسف القرار الأممي 
رقــــم 1701 الــــذي يشــــكل حزام أمــــان للدولة 

اللبنانية في مواجهة إسرائيل.

والقرار 1701 يقــــوم على إنهاء العمليات 
القتالية بين الجيش الإســــرائيلي وحزب الله 
وانســــحاب كل من الجيش الإســــرائيلي إلى 
الخط الأزرق وعناصر حزب الله إلى شمالي 
نهر الليطاني وانتشــــار الجيش اللبناني في 
الجنوب اللبناني، مع نشــــر 15000 جندي من 

قوات حفظ السلام ”اليونيفيل“.
تصريحــــات حزب الله لم تقــــف عند هذا 
الحد، حيــــث جدد تأكيده على معادلة (جيش 
- شــــعب - مقاومة)، وطرحــــه لمعادلة جديدة 
وهي ”ســــوريا، لبنــــان، إيــــران“، الأمر الذي 

يرفضه الفريق المقابل بشدة.

معادلة حزب الله الجديدة تفرغ حواره مع المستقبل من مضمونه



} موســكو - أعلن ألكســـندر زاخارتشينكو، 
زعيم انفصاليي ما تسمّى جمهورية دونيتسك 
الشـــعبية المعلنـــة من طرف واحد في شـــرق 
أوكرانيا المضطرب، عن خطة للرفع من تعداد 
قـــوات الانفصاليين إلـــى 100 ألف جندي، في 

تصعيد غير متوقع، وفقا لوكالات الأنباء.
وأوضـــح زاخارتشـــينكو خـــلال مؤتمـــر 
صحفي، أنه يعتزم إنشاء خمس فرق عسكرية 
مـــن بينهـــا 3 فرق آلية، مشـــيرا إلـــى إمكانية 
تحقيـــق ذلـــك بحلول فصـــل الربيـــع، فيما لم 
يتضح كيف سيجري تنفيذ ذلك على الأرض؟

ومـــن المتوقـــع أن تبـــدأ عمليـــة التعبئة 
العامة، بحســـب القيادي الانفصالي، منتصف 
الأسبوع المقبل، في وقت تسعى فيه الأطراف 
الدولية إلى نزع فتيل التوتر القائم في شـــرق 
أوكرانيا منذ قرابـــة العام والتي بلغت طريقا 
مسدودا في المفاوضات بين المتناحرين منذ 
أن انطلقت في الخامس من سبتمبر الماضي.

في المقابل، أقر يوري لوتسينكو، المقرب 
من الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو ويقود 
كتلة حزبه، الطرف القومي الموالي للغرب في 
البرلمـــان بأن ”النزاع في شـــرق البلاد يتخذ 

بعدا غير مسبوق“.
كمـــا اعتبـــر المتحـــدث باســـم الجيـــش 
الأوكرانـــي، آنـــدري ليســـنكو، أن تصريحات 
الانفصالييـــن  أن  علـــى  تـــدل  زخارتشـــنكو 
ليست لديهم موارد بشـــرية ولم يتمكنوا بعد 
من بلـــوغ أهدافهم بالســـيطرة علـــى المدينة 
الاستراتيجية ديبالسيفي التي شكلت مسرحا 

لمعارك طاحنة في الأسابيع الأخيرة.
وتأتي هذه الخطوة التي استنكرها حلفاء 

كييـــف بعد أن هـــدّد الانفصاليون، الأســـبوع 
الماضي، بتوســـيع هجومهم إلى كافة أراضي 
منطقتـــي دونيتســـك ولوغانســـك اللتيـــن لا 
يـــزال جزء كبير منهما تحت ســـيطرة الجيش 

الأوكراني.

ويلـــوح في الأفـــق بعد هـــذا قـــرار، وفق 
مراقبين، تصعيد عســـكري غير مســـبوق منذ 
انهيار الاتحاد الســـوفيتي السابق، إذ سيجر 
أوكرانيـــا إلـــى مســـتنقع حرب طويلـــة تبدو 
نهايتهـــا ضبابية جراء تمســـك الانفصاليين 
بمواقفهـــم حيـــال حكومة كييـــف، حيث بات 
اتفاق منســـك بمثابة الحبر على الورق فقط لا 
غير بعد أن تلاشت كل الآمال في التوصل إلى 

اتفاق بين الجانبين ينهي الأزمة.
وفي مؤشـــر علـــى تزايد قلـــق الغرب إزاء 
إمكانيـــة انتصار الانفصالييـــن، تبدو القيادة 
العســـكرية لحلف شـــمال الأطلســـي (الناتو) 
ومسؤولون في الإدارة الأميركية على استعداد 
لدعم القوات الحكومية الأوكرانية في حربهم 

ضد الموالين لروسيا.
وعلـــى الرغم من رفـــض الرئيس الأميركي 
باراك أوبامـــا الدخول في مواجهة عســـكرية 
مع روسيا بســـبب النزاع في شرق أوكرانيا، 
حيث قال خلال مقابلة مع محطة ”سي أن أن“ 

الإخباريـــة الأميركية، إنه ”ليـــس من الحكمة 
الدخول فـــي مواجهـــة عســـكرية حقيقية مع 
روسيا، إذ لن يصب ذلك في مصلحة الولايات 

المتحدة أو العالم برمته“.
الأميركية  إلا أن صحيفة ”نيويورك تايمز“ 
كشـــفت، أمـــس، نقـــلا عـــن مصادر عســـكرية 
أميركية أن إدارة أوباما تدرس توريد أســـلحة 
للقوات الأوكرانية بقيمة 3 مليار دولار لدعمها 
فـــي معركتها ضـــد الانفصالييـــن. ولم يتخذ 
أوباما بعد أي قرار بشأن إرسال مساعدة غير 
فتاكة لكن إدارته تتحدث عن الموضوع بسبب 
تصعيـــد المعـــارك بين كييـــف والانفصاليين 

المدعومين من روسيا، بحسب الصحيفة.
ويبـــدو أن الوضع سيشـــهد تصعيدا في 
الفتـــرة القادمة في شـــرق أوكرانيا، بحســـب 
ما يـــراه محللون، وذلك قياســـا بما شـــهدته 
المفاوضات بين طرفي النزاع من تعثر واضح، 

فضـــلا عـــن اســـتمرار التراشـــق بالاتهامات 
بين المعســـكرين الشـــرقي والغربي بســـبب 
تلك الأزمة التي ألقـــت بظلالها على العلاقات 
بينهمـــا بلغت حد تبادل العقوبات في مشـــهد 
غيـــر مألوف منـــذ انهيار الاتحاد الســـوفيتي 

السابق.
ويـــرى مراقبـــون أن إدارة أوباما لا تظهر 
صراحـــة وجود نية لديهـــا للدخول في صراع 
مباشـــر مع روســـيا بيد أنها تكتفي بالضغط 
على موســـكو من خلال الحظر والناتو لإطالة 
أمد الأزمة الأوكرانية في مســـعى منها لزيادة 
توريط موســـكو وإفســـاد علاقتها مع الاتحاد 

الأوروبي.
وتصاعدت حـــدة الاتهامات المتبادلة بين 
موســـكو وواشـــنطن على خلفية انهيار وقف 
إطلاق النار في مناطق شـــرق وجنوب شـــرق 
أوكرانيا وتمدد المعارك لتشـــمل قصف ميناء 

ماريوبـــول الإســـتراتيجي قبل أيـــام، ما ينذر 
بتصاعد التوتر أكثر.

ومع تـــأزم الوضع في إقليـــم دونباس ما 
يزال الأوكرانيـــون يفرّون مـــن مناطق القتال 
حيث القصف المتواصل، فقد أعلنت مفوضية 
الأمم المتحدة لشـــؤون اللاجئين قبل أيام عن 
ارتفاع عدد النازحين داخل أوكرانيا إلى نحو 
مليون، فضلا عن نـــزوح حوالي 600 ألف إلى 

خارج البلاد.
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} أديــس إبابا - اتفـــق طرفا النزاع في جنوب 
الســـودان صباح، أمس الاثنين، على تقاســـم 
الســـلطة في البلاد وإنهاء الصراع المســـلح 
بينهمـــا منـــذ ما يزيد عـــن العام، فـــي خطوة 
لاقت ترحيبا من الهيئة الحكومية لدول شـــرق 
أفريقيا ”إيغاد“ ومن المجتمع الدولي، بحسب 

وكالات الأنباء.
ووقـــع رئيس جنوب الســـودان ســـلفاكير 
ميارديت وزعيم المعارضة رياك مشـــار اتفاقا 
رمزيا يلزم الطرفيـــن بالمزيد من المفاوضات 
حـــول القضايـــا العالقـــة، وذلك بعـــد أيام من 

المحادثات المضنية في العاصمة الإثيوبية.
وأعـــرب رئيس الـــوزراء الأثيوبـــي، هيلا 
مريـــم ديســـالين، والذي يشـــغل كذلك منصب 

عن ثقته وزعمـــاء آخرين من  رئيس ”إيغـــاد“ 
المنطقة في أن الزعيمين ســـيحترمان ما وقّعا 
عليه. وقال ”في شـــهر فبراير سنشهد التوقيع 
على اتفاق ســـلام شامل، هذا ما يتوقعه شعب 
جنوب الســـودان وشـــعوب المنطقـــة وكذلك 

المجتمع الدولي من الزعيمين“.
لكن في مقابل ذلك حذّر ديســـالين الطرفان 
من مغبة الإخلال بالاتفاق الذي لم يكشـــف عن 
بنوده، مؤكدا أن عدم القيام بذلك ســـتكون له 

عواقب وخيمة على الجميع، وفق تعبيره.
الصـــراع  طرفـــي  أن  محللـــون  ويعتقـــد 
فـــي جنوب الســـودان مجبـــرون هـــذه المرة 
على الانصيـــاع لمطالب الوســـاطة الأفريقية 
المدعومـــة من المجتمع الدولـــي للخروج من 

الأزمة الراهنة، وإلا فإن الحظر الدولي سيكون 
الرادع حينها لوقف المعارك بين المتناحرين 
علـــى الرغم مـــن أن البعض يشـــكك في تنفيذ 

الطرفين للاتفاق بحذافيره.
وبحسب مصدر مقرب من عملية التفاوض، 
رفض الكشف عن اسمه، فإنه بموجب الاتفاق 
ســـيظل كير رئيســـا بينما ســـيعود مشار إلى 
منصبه السابق نائبا للرئيس، فيما لم يكشف 
النقاب عن تفاصيل أخرى تذكر بعد محادثات 
عقدت فـــي ســـاعة متأخـــرة من ليـــل الأحد/

الاثنيـن.
لكن تقارير أخرى أشـــارت إلى أن الاتفاق 
ربـــط بعدة محاذيـــر، ففي حال خـــرق الاتفاق 
من أي جهة فإن الوســـاطة الأفريقية ستتحرك 

الجهـــة  ضـــد  مباشـــرة  إجـــراءات  لاتخـــاذ 
المســـؤولة، كما ســـتتوجه إلى مجلس الأمن 
لطلب المشاركة في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان دبلوماســـيون إقليميـــون قد حذروا 
الطرفين المتحاربين، في وقت ســـابق، من أن 
الإخفاق في التوصل إلى اتفاق جديد قد يؤدي 

لفرض عقوبات عليهما.

لم ينتظر انفصاليو أوكرانيا طويلا عقب الفشــــــل الذي حققته مفاوضات منســــــك، أواخر 
الأسبوع الماضي، حتى سارع أحد أبرز قادتهم بالدعوة إلى التعبئة الكبرى ضد سلطات 
كييف في تحدّ غير معهود منذ بدء الأزمة، الأمر الذي ينبئ بإيقاظ عفريت الحرب الباردة 
بين روســــــيا والغرب جــــــراء تعنّت الجانبين في مواصلة الحرب التي مزّقت شــــــرق البلاد 

المضطرب.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الأزمة الأوكرانية توقظ الحرب الباردة بين روسيا والغرب

طرفا النزاع في جنوب السودان يتفقان على تقاسم السلطة

[ الانفصاليون يعتزمون تعبئة الآلاف ضد كييف [ واشنطن تبدي استعدادها لدعم الرئيس بورشينكو عسكريا

كل الآمال تلاشت في التوصل إلى اتفاق سلام بين المتناحرين لإنهاء الأزمة

◄ أدان الأمين العام لمنظمة 
التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، 
الاثنين، استمرار الأعمال الوحشية 

لداعش التي كان آخرها قتلها 
الصحفي اليابانى كينجي غوتو.

◄ أفاد تقرير لموقع ”دايلى 
بيست“، أمس، بأن إيران تجعل 

من المستحيل على أميركا هزيمة 
تنظيم داعش بسبب ضلوعها في 

الحرب الطائفية في العراق.

◄ لقي 5 من أفراد الشرطة 
الأفغانية حتفهم، الاثنين، في 

هجوم على الأرجح نفذته طالبان 
استهدف نقطة تفتيش أمنية في 

إقليم قندهار، جنوب البلاد.

◄ ذكرت تقارير، أمس، أن 
السلطات الصينية عرضت 

مكافآت لكل من يدلي بمعلومات 
عن هجمات إرهابية محتملة في 

محاولة لإرساء الاستقرار بمنطقة 
التبت.

◄ أعلن الجيش الباكستاني، 
الاثنين، عن اختبار صاروخ كروز 

محلي الصنع ”رعد“ قادر على حمل 
رؤوس نووية أو تقليدية ويبلغ 

مداه 350 كيلومترا.

◄ أشارت صحيفة ”الباييس“ في 
تقرير نشرته، أمس، أن 250 شركة 

أسبانية تمول التنظيمات المتطرفة 
كداعش وغيرها المرتبطة بالقاعدة.

◄ انتخب الكونغرس البرازيلي 
المحافظ إدواردو كونيا رئيسا 
لمجلس النواب، مساء الأحد، 

في نكسة لحزب العمال الحاكم، 
ستؤدي إلى تعقيد برنامج الرئيسة 

ديلما روسيف التشريعي.

باختصار

الدخـــول  تخشـــى  واشـــنطن 

في صراع مباشـــر مع موســـكو 

عليهـــا  بالضغـــط  تكتفـــي  إذ 

لتوريطها مع أوروبا

◄

أخبار

 ألف عنصر يريد قادة 

الانفصال حشدهم 

خلال أيام ضد 

الحكومة الأوكرانية

100

«دق طبول الحرب من قبل حزب ميركل ضد الحكومة الجديدة 

فـــي اليونان، أمـــر لا يمكن وصفه ســـوى بالحماقة، فانســـحاب 

اليونان من منطقة اليورو سيكلف ألمانيا ثمنا باهظا». 

بيرند ريكسينجر
رئيس حزب اليسار الألماني

«استراتيجية الرئيس أوباما للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية 

المتطرف في العراق وسوريا، غير واقعية، فهي أبعد من أن تكون 

ذات تأثير على تحركات مسلحيه». 

روبرت غيتس
وزير الدفاع الأميركي الأسبق

«الرئيس التركي أردوغان يدّعي أن النظام الرئاســـي هو الأنســـب 

لتحقيـــق مزيـــد مـــن الاســـتقرار، لكن تركيـــا تشـــتكي اليوم من 

الاستبداد وليس من عدم الاستقرار».

نازلي إيليجاك
كاتبة ومحللة سياسية تركية

هيلا مريم ديسالين:

خرق بنود الاتفاق 

ستكون له عواقب 

وخيمة على الجميع

إيران تشعل حرب التجسس 

في الشرق الأوسط

انتحاريو بوكو حرام يطاردون الرئيس النيجيري غودلاك جونثان خلال حملته الانتخابية بمدينة غومبيي أحد أبرز معاقلهم شمال البلاد

} طهران - قامت السلطات الإيرانية بإطلاق 
قمـــر اصطناعـــي جديـــد، الاثنين، قالـــت إنه 
لأغـــراض المراقبة، مشـــيرة إلـــى قدرته على 
التقـــاط صور واضحة للأرض، وذلك بحســـب 

ما أوردته وسائل إعلام إيرانية.
وأوضحـــت أن القمـــر الاصطناعي ”فجر“ 
أطلق بنجاح ووضع في المدار وسيكون ضمن 
ارتفـــاع يتراوح بيـــن 250 و400 كلـــم، فيما لم 

تعرف المنطقة التي تم استخدامها لإرساله.
ونددت القوى الغربية بهذه الخطوة التي 
تأتي على ما يبدو في ســـياق حرب التســـلح 
الإلكترونـــي الذي تحاول اكتســـابه إيران إلى 

جانب مساعيها لإنتاج قنبلة نووية.
ولأول مرة ترســـل طهران قمرا اصطناعيا 
إلـــى الفضـــاء منـــذ 2012، والـــذي تزامن مع 
إحيائها ذكرى الثورة الـ36، حيث يؤكد خبراء 
أن هذه الخطوة تندرج ضمن حرب التجســـس 
التي تمارسها إيران ضد دول الشرق الأوسط 

في محاولة منها لتوسيع نفوذها هناك.
ويشـــتبه الغرب في أن إيران تســـعى إلى 
تطويـــر منصات صورايـــخ بالســـتية طويلة 
المـــدى قـــادرة على حمـــل شـــحنات تقليدية 
أو نوويـــة، وهو ما تنفيه طهـــران، مؤكدة أن 

برنامجها الفضائي سلمي.

عودة التوتر في شرق أوكرانيا

يوري لوتسينكو
عضو البرلمان الأوكراني

ألكسندر زاخارتشينكو
زعيم انفصاليي دونيتسك

النزاع في شرق 
أوكرانيا يتخذ 

منحى تصاعديا غير 
مسبوق

سنقوم بإنشاء 
خمس فرق عسكرية 
من بينها ثلاث فرق 

آلية
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مسارات الخروج من الأزمة الليبية تتشابك على طاولة المفاوضات

[ تعاطي الإسلاميين مع التنظيمات المتشددة يحرج الأمم المتحدة [ تنامي الخطر الإرهابي يطرح الحل العسكري من جديد 

} طرابلــس – يسير الوضع الليبي نحو مزيد 
التدهور مع ارتفاع وتيرة الصراعات المسلحة 
والقتال بين ميليشيات ”فجر ليبيا“ (المحسوبة 
الجهاديـــين،  وحلفائهـــا  الإســـلاميين)  علـــى 
التابعـــة لحكومـــة عمر الحاســـي المنبثقة عن 
المؤتمر الوطنـــي المنتهية ولايتـــه والمتمركزة 
بطرابلـــس مـــن جهـــة، وبين قـــوات ”الجيش 
الوطني“ بقيادة خليفة حفتر المدعومة من قبل 
حكومة عبدالله الثني المتمركزة بطبرق والتي 
حظيت باعتراف المجتمع الدولي. قتال اشـــتدّ 
مؤخرا بعد أن بلغ الموانئ النفطية شرق مدينة 
سرت ودمر أكبر محطة نفطية ليبية توجد في 

السدرة.
أزمـــة كلما اشـــتدت وطأتهـــا، زادت معها 
الاقترحـــات والتصورات، ســـواء الداخلية أو 
الخارجية، لتقديم حلـــول يرى أصحابها أنها 
الأقـــرب والأكثر حظوظا لإنهـــاء النزيف الذي 
أنهـــك الليبيـــين على مـــدى الســـنوات الأربع 
الماضيـــة، فيما يراها آخـــرون حلولا منقوصة 
أو مبتورة ليس لها ســـوى أن تزيد من الهوّة 
بين الفرقاء وتعمق الأزمة أكثر، أو أنها حلول 
تفتقـــر إلى شـــرط الإجماع حولهـــا، لأنّ ليبيا 
اليـــوم، وفـــق رأيهـــم، بحاجة إلى حـــلّ ناجع 

يلخص جميع الحلول المطروحة.

هل تعد الفيدرالية حلا؟

تعيـــش الدولـــة الليبيـــة لحظـــات فارقـــة 
وخطيـــرة في ظـــل تعـــدد الأزمات، وانتشـــار 
الميليشـــيات المســـلحة، وعـــدم وجـــود توافق 
وطنـــي أو خطاب قادر على لمَّ الشـــمل الليبي 
منـــذ رحيل القذافي وإســـقاط نظامه. وتعاني 
ليبيا كذلك من الافتقار إلى وجود مؤسســـات 
فاعلة وقوية قادرة على تحجيم دائرة الأزمات 
التي تتســـع مع الوقت في ظـــل مجتمع قبلي 

بامتياز.
ومما لاشـــك فيه أن الوضـــع المتدهور في 
ليبيـــا لا تمتد آثاره الخطيرة إلى دول الجوار 
فحســـب، ولكنّهـــا تمتد أيضـــاً إلـــى كلّ دول 
الشرق الأوسط، ويزعزع الاستقرار فيه في ظل 

لحظات حرجة تعصف بالعالم العربي.
وفـــي هذا الإطـــار، تناولت دراســـة تحمل 
ها  عنـــوان ”الفيدرالية الجديدة في ليبيا“، أعدَّ
كل من كريم مـــزران ومحمد الجارج،الباحثان 
بمركـــز رفيـــق الحريـــري لدراســـات الشـــرق 
الأوســـط التابـــع للمجلـــس الأطلســـي، هذه 
الأوضـــاع الحاليـــة المتدهورة فـــي ليبيا بعد 
ســـقوط القذافي ســـنة 2011 وضرورة إنجاح 

حوار وطني يكون كفيلا بإنهاء الأزمة.

ومن ثمة فقد بدأ الباحثان بطرح تســـاؤل 
متعلق بمدى قـــدرة القيـــادة والنخبة الليبية 
على الحوار الوطني في الظرف المتسم بتفشي 
العنف، مشـــيرين إلـــى أن القيـــادة الليبية قد 
فوتَّت فرصة ســـانحة من أجـــل ذلك، وحاولت 
استرضاء الميليشيات المحلية المسلحة كبديل 
عن إنجاز المهمة الحاسمة بإعادة بناء الوطن 
منذ سقوط نظام القذافي، وهو ما تحاول الآن 
القيادات المحلية في ليبيا أن تتجاوزه.ويأتي 
ذلك في ظل غياب حكومة مركزية قوية وقادرة 
على اســـتعادة الأمن وضبط النظام، مما أدَّى 
إلى ضعف قوات الأمن، وتعزيز انهيار الدولة 
الليبية، ودفـــع الناس إلى العودة لانتماءاتهم 
الأساسية سواء للعائلة أو القبيلة أو المدينة.

وتضيـــف الدراســـة أنـــه وبعـــد إســـقاط 
النظـــام، تعالت الأصـــوات المدافعة عن النظام 
الفيدرالـــي على أســـاس المناطـــق التاريخية 
الثلاث (طرابلس في الغرب، وبرقة في الشرق، 
وفـــزان فـــي الجنوب)، لكـــن لم تترســـخ هذه 
الدعـــوات لأنها لا تعكـــس الحقيقة على أرض 
الواقـــع، فالهويات الإقليميـــة القديمة لم يعد 
لديهـــا نفس القوة كما كانت في الســـابق، لأن 
المناطق الثلاث باتت أكثر تنوعاً بسبب وجود 
ل على مدى  ر تشكَّ مستويات عالية من التحضُّ

الأربعين سنة الماضية.
وعلـــى الرغم مـــن ذلك، يـــرى الباحثان أنّ 
النظام اللامركزي فـــي ظل دولة متوحدة يظل 
هـــو الخيار الأفضل لتحقيـــق تطلعات ما بعد 
الحـــرب الأهلية، وفـــق رأيهم، كذلـــك فإنّه في 

ظـــل وجود انقســـامات كبيرة داخـــل المجتمع 
الليبي يبرز التفكير حول الشّرعية السياسية 
وشـــكل الدولة، وهو ما يعني أنّ إعادة النظر 
في مفهـــوم الفيدرالية قد يكون هـــو الطريقة 
الأقـــرب للحفاظ على مظهر من مظاهر الوحدة 
للأمـــة الليبيـــة كي تكـــون قادرة علـــى تأمين 
حدودهـــا، وتوفيـــر الخدمات الأساســـية لكل 
المواطنين، وتطوير البنية التحتية، وكذلك من 
أجل الاســـتفادة بالشـــكل الأمثل من مواردها 

الاقتصادية.
غير أنّ العديد من المعارضين لهذه الفكرة، 
يـــرون من جهتهـــم أنّ هذا الحل الـــذي تقدمه 
الدراســـة يعـــدّ حـــلاّ ســـهلا ولن يُســـاهم في 
حلحلـــة الأوضـــاع، حيث يؤخذ علـــى النظام 
الفدرالـــي، وفـــق رأيهـــم، أنه يقـــوي النزعات 
القبليـــة والجهويـــة (التي تعانـــي منها ليبيا 
بطبعها) بين أبناء الولاية أنفســـهم، حين يبدأ 
التنافس على الســـلطة والثروة ويرفض أبناء 
كل قبيلـــة أن يكـــون حاكمهم فـــي الولاية من 
أبناء القبيلة الأخـــرى. ولأنّ الصراعات تخف 
كلما توسعات آفاقها وتشتد كلما ضاقت هذه 
الآفاق، فإنّ الوحدة هي من أنهت الصراع بين 
الفرقاء الليبيّين في السابق، ولذلك فإن تطبيق 
الفيدراليـــة في ليبيا قد يـــؤدي إلي عودة تلك 
الصراعات بأبشـــع صورهـــا، ولن يحل الأزمة 
القائمة بقدر ما سيعمق من جراحها ويزيد من 
مسبباتها. لكنه يبقى في نظرهم حل واجتهاد 
من أصحابه يقتضي التحاور بخصوصه شأن 

بقية الحلول.

هل تنجح خارطة الطريق الدولية؟

في ســـياق متصـــل، وفي إطـــار مواصلة 
البحـــث عـــن حـــل ناجـــع يكـــف عن الشـــعب 
الليبي معاناته، أشـــار عدد من المشـــاركين في 
اجتمـــاع لمجموعـــة العمل حـــول ليبيا تحت 
عنوان ”ليبيا: السياســـة المسلحة والتصعيد 
في مؤسسة شاتام هاوس في شهر  الإقليمي“ 
ديســـمبر الماضي، إلى أنّ الخطوة الحاســـمة 
التـــي يجب أن تحققها ليبيـــا من أجل حلحلة 
أزمتها تتركز أساســـا (قبل أن تتعلق بالبحث 
عن طبيعة النظام المقبل أو شكله) حول إجراء 
حـــوار وطني يتـــم تعزيزه بأهـــداف واضحة 
يجمـــع عليها كلّ الأطراف. حيـــث أنه بات من 
الضروري وجود وســـيط تقبل به كل الأطراف 
حتى ينجح الحوار. وفي هذا السياق تساءلوا 
إن كان الممثـــل الأممـــي في ليبيـــا، برناردينو 
ليون، مقبولا من قبل جميع الأطراف، وخاصة 
مـــن قبل ”فجـــر ليبيا“ التي تبـــدي تعنتا إلى 
حدود الآن وعدم تجاوب واضح مع المقترحات 

المطروحة عليها.
ولئـــن تبدو خارطـــة الطريـــق التي يعمل 
ليـــون وعـــدد مـــن المبعوثـــين الدوليـــين على 
تطبيقها لإقناع جـــلّ الفرقاء بأنها تمثل منفذ 
الخلاص الأسلم في ظلّ هذه الظروف المتقلبة 
والمتّســـمة بالعنف، والتي تقـــوم على مقاربة 
من ثلاث مســـارات هـــي؛ أولا تكثيف الجهود 
لإنشاء حكومة وحدة وطنية مهمتها الإشراف 
على فترة انتقالية. وثانيا رسم مسار سياسي 
عســـكري يؤدي إلى نزع الســـلاح وبروز قوة 
مســـلحة مركزية وعودة جهاز الشرطة. وثالثا 
تنظيم حوار سياسي وطني لتعزيز المصالحة، 
بما في ذلك بين الأقليـــات،إلاّ أنّ عوائق كثيرة 
تحـــول دون تحقق هـــذه الخارطـــة التي يرى 
أصحابها أنّها السبيل الوحيد الذي من شأنه 
أن يخـــرج ليبيا من عنـــق الزجاجة وأن ينهي 
أزمتهـــا التي طالت واشـــتدت تداعياتها على 

جلّ المستويات.
عوائق تتلخص أساسا في عدد من النقاط، 
وفـــق مراقبين، أبرزهـــا؛ المقاومـــة والتعطيل 
اللـــذان يعمـــد إليهمـــا أصحـــاب المصالـــح، 
الذيـــن يخشـــون أن يؤدي نجـــاح الحوار إلى 
خفـــض نفوذهم من جهة، واعتقـــاد مناصري 
الحكومتين الراســـخ بقدرتهـــم على الانتصار 

عـــن طريق قوة الســـلاح، أو على الأقل ضمان 
نصيبهم من المـــوارد الوطنية بالقوة من جهة 
ثانيـــة، وكذلـــك صعوبـــة تحديد مـــن يتوجب 
استدعاؤه للمشـــاركة في المفاوضات من جهة 
ثالثة، وأخيرا غياب الحوافز ووســـائل الرّدع 

المقنعة للمشاركة.
جلّ هذه العوائق من شأنها أن تحول دون 
الوصول إلى أيّ اتفاق فعلي يمكن أن يؤسس 
لعملية سياســـية ســـليمة تفضي إلـــى إنهاء 
الأزمة، شـــأن ما حصل ويحصل الآن في حوار 
جينيـــف المتواصل، فحتـــى كتابة الدســـتور 
والتي تعدّ العملية السياســـية الوحيدة التي 
لـــم يتنازع فيها إلى حدّ الآن واســـتمرت حتى 
في خضم المعارك، والتي ســـتُتبع باســـتفتاء 
شـــعبي، وفي نهاية المطاف بانتخابات عامة، 
طُرحت العديد من التســـاؤلات حول شرعيتها 
فـــي الســـياق الليبي الحاضر، نظـــرا لأن هذا 
الدســـتور سيســـعى إلى ترضيـــة المجموعات 
المتعطّشـــة للســـلطة وســـيؤكد الانقســـامات 

السياسية في ظل هذا الوضع.
ولذلك يرى المراقبون أنّ الوســـطاء بحاجة 
الآن أكثر مـــن أيّ وقت مضى، إلـــى المزيد من 
الدعم الدولـــي. حيث أنّ المجتمع الدولي الذي 
ســـاهم في تدهور المناخ حول جهود الوساطة 
من خلال ذلـــك التعويل على مجرّد تصريحات 
ملطّفة لم تُعقب بمحـــاولات جادة لثني الدول 
الإقليمية عن التدخل في الشؤون الليبية شأن 

حلفاء ائتلاف مصراطة في تركيا وقطر.

هل مازال الحل العسكري مطروحا؟

في مواجهة الفوضى الســـائدة في ليبيا، 
لا تملـــك القـــوى الكبرى ودول المنطقة ســـوى 
خيـــارات قليلـــة جدا مـــن ضربات عســـكرية 
محتملة محدودة وصولا إلى الســـعي، وهو لا 

يزال فرضيا، إلى حلّ سياسي.
ورغـــم أنّ فرنســـا، التي تجد نفســـها في 
الواجهة بســـبب تدخلها العسكري في منطقة 
الســـاحل، اســـتبعدت، مؤخـــرا، على لســـان 
رئيســـها، ســـيناريو التدخل العســـكري على 
المـــدى القصير، لافتة إلى أنه مـــن أجل القيام 
بذلك يجـــب ”أن يكون هنـــاك تفويض واضح 
وشروط سياســـية متوافرة في طرابلس، غير 
أنّ الأمور لا تسير في هذا الاتجاه“، إلاّ أنّ ذلك 
لا يغير من حقيقة أنّ المزاج الدولي صار يتجه 
صراحة إلى الخيار العسكري ليس لفرض حل 
سياســـي لن يتحقق لاعتبـــارات داخلية ليبية 
كثيرة، وإنما للقضاء على مليشـــيات تمارس 
الإرهاب لإكراه الشـــعب الليبـــي على خيارات 
لفضها فـــي الانتخابـــات البرلمانية في صيف 
2014. إرهاب أضحى يهدد بالتوســـع ليصبح 
خطرا داهما على عموم منطقة شـــمال أفريقيا 

ودول الســـاحل والصحراء، هذا إن لم يتوسع 
نحو الشمال إلى أوروبا.

وفي ســـياق متصل، قال ريتشارد كوكران، 
الخبير في معهد الدراسات الاستراتيجية في 
لنـــدن إنّ ”الغرب يركز على ســـوريا والعراق، 
لكـــن بالتأكيـــد أنّ ليبيا تشـــكل تهديـــدا أكبر 

وخصوصا لجنوب أوروبا“.
وبالنسبة للأوروبيين فإنّ المخاطر تكمن في 
تدفق المهاجرين من سواحل ليبيا مع المعاناة 
الإنســـانية التي يعيشـــونها في المتوسط قبل 
الوصول، ومـــلاذات الجهاديّـــين في الجنوب 

التي تهدد بإشعال منطقة الساحل مجددا. 
كما يضـــاف إلى ذلك تهديد تنظيم ”الدولة 
الذي أقام معســـكرات تدريب في  الإســـلامية“ 
شرق ليبيا، والذي تبنى مؤخرا تفجيرا حصل 
فـــي فندق بمدينة طرابلس، وهـــو ما يزيد من 
تعميق الأزمة ويجعل مسألة إعادة التفكير في 

حل عسكري واردة.
غيـــر أنّ غونتر ميير، الخبير في شـــؤون 
العالـــم العربـــي في جامعة مايانـــس (ألمانيا) 
لإذاعـــة محلية ”نظـــرا للانقســـامات الحالية 
فـــي البلاد والتوتـــرات الإقليمية، فـــإنّ تدخل 
حلف الأطلســـي لا يمكن أن يؤدي ســـوى إلى 
كارثة إضافية ويؤجج بشـــكل إضافي الجهاد 

العالمي“.
الأوروبيـــين  فـــإن  فرنســـا،  وباســـتثناء 
والأميركيـــين الذيـــن خســـروا ســـفيرهم في 
بنغازي (شـــرق) فـــي 2012، يلزمـــون الصمت 
حيال الوضع ويكتفـــون بالدعوات إلى ”وقف 

المعارك فورا“.
غيـــر أنّ  تلكـــؤ الـــدول المذكـــورة ســـلفا، 
لا يعنـــي، وفـــق مراقبـــين، أن فكـــرة التدخل 
العســـكري لحماية ليبيـــا من الانهيـــار تبدو 
بعيدة تماما، خاصة بعد أن أصبح هذا الطلب 
بالتدخل وتسليح القوات الليبية ملحا من قبل 

الحكومة الليبية الشرعية.
وهو طلب يجـــد دعما قويا داخل الجامعة 
العربيـــة، كما أنّه يضـــع المجتمع الدولي أمام 
واجـــب أخلاقي لأنّ لا شـــيء يبـــرر تدخله في 
العراق وســـوريا وعدم فعل نفس الشـــيء في 
ليبيا رغم توفر نفس الأســـباب ونفس الخطر 
الإرهابـــي الـــذي لا يهدد هـــذا البلد الشـــمال 

أفريقي بل العالم بأسره.

وفـــي ظل انعدام أي أفق للحل السياســـي 
فـــي ليبيـــا التي تتشـــدد فيها المواقـــف يوما 
بعـــد يوم، ويدّعي فيهـــا كل طرف بأنه ينتصر 
عســـكريا علـــى الآخـــر ممـــا يغـــذّي الأخطار 
المتربصة بالجميع، يُفترض أنّ المعارضة للحلّ 

العسكري لن تطول كثيرا.
وفي سياق متصل، يشير ملاحظون إلى إنّ 
الدول التي تبدو رافضة للتدخل العسكري هي 
في الحقيقة تســـعى لتقوية شروط التفاوض 
على مصالحها داخل ليبيا ما بعد الحرب على 
الإرهاب ليس أكثر، وبالتالي فإن رفضها ليس 
مبدئيـــا وقد تتخلى عنه فـــي النهاية طوعا أو 
مكرهـــة تبعا للتطـــورات اللاحقة في المشـــهد 
الليبي خاصّة إذا قـــرر التحالف الدولي الذي 
يحارب الإرهاب في ســـوريا والعراق توسيع 
مجـــالات هجماته لضرب البـــؤر الإرهابية في 

ليبيا.

الأزمة التي تمر بها ليبيا منذ ســــــقوط نظام معمر القذافي سنة 2011، مازالت عصية على 
إيجاد حل ناجع بسبب تداخل عوامل عدّة، لئن يلخصها البعض في تعطّل آليات الحوار 
ــــــال الدائر بين الجماعات المســــــلحة على الأرض، فإنّ  ــــــين جميع الفرقاء وتواصل الاقتت ب
ــــــا النظر التي أفضت بدورها  البعــــــض الآخر يُعيدها إلى تعدّد الطروحات واختلاف زواي
إلى حلول مختلفة حدّ التباين أحيانا، ممّا زاد من تعميق الأزمة وأضحى يفرض على جل 
المتدخلين في الشأن الليبي أن يوحدوا رؤاهم وأن يخلصوا إلى حل يلخص جميع الحلول.

مسارات خارطة الطريق الدولية

◄ تكثيف الجهود لإنشاء حكومة 

    وحدة وطنية مهمتها الإشراف

    على فترة انتقالية.

◄ رسم مسار سياسي عسكري يؤدي

    إلى نزع السلاح وبروز قوة مسلحة 

   مركزية وعودة جهاز الشرطة.

◄ تنظيم حوار سياسي وطني لتعزيز

    المصالحة بما في ذلك بين الأقليات.

مناطق الصراع المسلح في ليبيا

O في الشرق 

◄ "حرس المنشـــآت النفطية": ويتكون من 
كتائب شاركت في الإطاحة بنظام القذافي 
مـــن أجدابيا ومقاتلين من قبائل الشـــرق، 
أبرزهـــا قبيلـــة المغاربـــة، بدعم عســـكري 
مباشـــر من رئاســـة أركان مجلس النواب 
فـــي طبرق، إضافـــة إلى منتســـبي "جهاز 
حرس المنشآت النفطية" النظامي السابق، 
الذي أعلن عام 2011 انشـــقاقه عن الأجهزة 
الأمنيـــة التابعة للقذافـــي والانضمام إلى 

الثورة التي أطاحت به.
◄ "قـــوات فجـــر ليبيا": وهي فـــي الهلال 
النفطي عبارة عن ائتلاف يســـمى "شروق 
ليبيـــا"، مكـــون مـــن "كتيبة الفـــاروق" من 
مصراتة، و"أنصار الشـــريعة" من ســـرت، 
بقيادة "درع الوســـطي" من مصراتة، وهو 
مؤلـــف من عـــدد كبير من كتائـــب المدينة، 
التـــي شـــاركت فـــي القتـــال ضـــد كتائب 
القذافي، وشـــاركت أيضا في عملية "فجر 

ليبيا" بطرابلس ومدن أخرى في الغرب.
المنشـــآت  "حـــرس  قـــوات  وتســـيطر 
النفطيـــة" على كامل المناطق الشـــرقية من 
أجدابيا وحتى منطقة كحيلة (100 شـــرق 
ســـرت)، بما فيها أهـــم مواقـــع النفط في 
الهلال النفطي، وهي: الزوتينية، والبريقة، 

ورأس الانوف، والسدرة.
بينما تســـيطر قوات "الشـــروق" على 
المناطـــق الواقعة بين مصراتة إلى شـــرق 
مدينة ســـرت بعدة كيلومترات، حيث تقع 
منطقـــة بـــن جواد (30 كم شـــرقي ســـرت) 

كمنطقة تماس بين القوتين.

O في الغرب

◄ "قوات فجـــر ليبيا": التي تديرها "غرفة 
ثوار ليبيـــا" من العاصمـــة طرابلس التي 
تســـيطر عليها بشـــكل كامل، وتتألف من 
"درع الغربيـــة" من مدينـــة الزاوية، بقيادة 
الإســـلامي أبـــو عبيـــدة الـــزاوي، وكتيبة 
"أنصار الشـــريعة" مـــن مدينـــة صبراتة، 

و"درع الوسطى" من مدينة مصراتة.
◄ "غـــرف عمليـــات رئاســـة الأركان" فـــي 
المنطقة الغربية، وهي غرفة مستحدثة من 
قبل "الجيـــش الوطني" المدعوم من مجلس 
طبرق، وتتألف من كتائب الزنتان وكتائب 
شـــفانة. التي تحارب ما يسمى بـ"الإسلام 
السياسي"، في إشارة إلى المؤتمر الوطني 

وحكومة طرابلس.
وتســـيطر تلك القوات على نصف مدن 
الجبل الغربي، وهـــي الزنتان، والرجبان، 
والرحيبـــات، والصيعان، وككلـــة، إضافة 
إلى سيطرتها على مراكز عسكرية، أبرزها 
”قاعـــدة الوطيـــة الجوية“ وكامـــل الطرق 

الصحراوية جنوب المدن الساحلية.
فيمـــا يدور القتال بين القوتين في قرى 
والعجيلات  والجميـــل  ورقالديـــن  زلطـــن 
والعزيزيـــة وبئر غنم والكســـارات، وكلها 
تشـــكل خط تماس، حيث تقع تلك المناطق 
متفرقـــة بـــين المـــدن الســـاحلية والطرق 

الصحراوية جنوب المدن الساحلية.

O في المنطقة الجنوبية

◄ تطغـــى علـــى هـــذه المنطقة الســـيطرة 
القبلية، فمعظم المعارك التي اندلعت فيها 
كانت لأســـباب قبليـــة بحتة. وباســـتثناء 
قـــوات تابعة لمدينة مصراتة تســـيطر على 
مدينتي ســـبها والجفرة، فإن سكان كامل 
مناطق الجنـــوب الليبي يتخـــذون موقف 
الحياد من العمليات العســـكرية خارجها. 
وحضور القوات التابعة لطرابلس في تلك 
المنطقـــة أكبر من حضور القـــوات التابعة 
لطبرق. ومن آن إلى آخر تندلع في المنطقة 

معارك ذات طابع قبلي غير سياسي.

تواصل نفوذ الميليشيات لا يمكن أن يكون ضمن دائرة الحلول المعقولة للأزمة الليبية

ـــي نظر  ف الـــفـــيـــدرالـــي  الـــنـــظـــام 

مــعــارضــيــه والــرافــضــيــن لــه يظل 

يقتضي  أصحابه  من  واجتهادا  حلا 

الــتــحــاور حــولــه شــأنــه شـــأن بقية 

الحلول الأخرى

◄

الدول الرافضة للتدخل العسكري 

هي في الحقيقة تسعى إلى تقوية 

مصالحها  على  التفاوض  شــروط 

على  الــحــرب  بــعــد  مــا  ليبيا  داخـــل 

الإرهاب ليس أكثر

◄

«أنـــا واثـــق أن الأطـــراف الليبيـــة التـــي تشـــارك فـــي الحـــوار، والذين 
ســـينضمون إليـــه كـما آمـل، لديهـــم رغبة كبيرة بالـتوصـــل إلى اتفاق 

وتـجاوز الأزمة».

برناردينو ليون
المبعوث الأممي إلى ليبيا

«الوضع في ليبيا لا يمكن حله بالقوة بل فقط من خلال اتفاق سياسي 
بين الليبيين أنفســـهم، والاتحاد الأفريقي على اســـتعداد لدعمهم في 

هذا الهدف».

جاكوب انوه
المتحدث باسم رئيس الاتحاد الأفريقي

«دول الجوار منخرطة بشكل كبير فيما يجري في ليبيا، فالجزائر ترفض 
كليا أي تدخل عســـكري دولي في ليبيا، لكن دول الســـاحل عبرت عن 

استعدادها للمشاركة في أي عملية تستهدف المجموعات الإرهابية».

مصطفى الطوسة
إعلامي ومحلل سياسي

في 
العمق
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أزمة اليمن مصدرها الرئيسي جيش متعدد الولاءات

[ صنعاء على خطى الموصل.. انهيار الجيش أو استسلامه يسقط المدينة بيد الميليشيات [ عين الحوثيين على سلاح الجو

} صنعــاء – الحالــــة اليمنية الراهنة ســــتكون 
بمثابة منعطف تاريخي تداعياتها خطيرة على 
البلاد التي انضمّت إلى قائمة الدول الفاشــــلة، 
بفقدانهــــا لســــلطة مركزية ناجعة قــــادرة على 
بســــط نفوذها علــــى كامل الأراضــــي الوطنية. 
وعلى غرار نظيره العراقي، الذي انهار بشــــكل 
مدوّ تسبب في خسارة جزء من أراضي الدولة 
العراقية لصالح تنظيم الدولة الإسلامية وفتح 
المجال أمام الميلشــــيات الشيعية لتقوم بدوره، 
صــــار الجيش لغزا كبيرا في الشــــارع اليمني، 
بعد أشــــهر من تركه العاصمة صنعاء فريســــة 
سهلة لمسلحي جماعة أنصار الله الحوثية، ثم 
كرر الســــيناريو، منتصف شهر يناير الماضي، 
ووقف مشــــاهدا لهجــــوم مقاتليهــــا على مقار 
الرئيــــس المســــتقيل، عبدربه  رئاســــية ومنزل 

منصور هادي.
الجيش اليمني، بشــــهادة الخبــــراء، أنهى 
ســــنة 2014 واستقبل 2015، بحالة غير مسبوقة 
من الانهيار المعنوي والمادي بعد أن كان يحتل 
في العام 2013 الترتيــــب الخامس ضمن قائمة 

أقوى الجيوش العربية.
ويصنّــــف الباحــــث عبدالرحمــــن الريانــــي 
جيش بلاده ضمن الخاسرين فيما حدث للبلاد، 
منذ سقوط صنعاء في أيدي الحوثيين ووصولا 
إلى ما اسماه بـ“معركة القصر الرئاسي“، التي 
انتهــــت باســــتقالة الرئيــــس عبدربــــه منصور 

هادي.
لــــو أن الجيــــش اليمنــــي، وفــــق الرياني، 
أطــــاح بالرئيــــس عبدربــــه منصور هــــادي من 
خــــلال مجلس ثورة جنوبي شــــمالي، لا يعرف 
الجهوية ولا يحمل راية مذهبية، وقام بتشكيل 
حكومة تكنوقراط في اليمن لربما خرج ملايين 
اليمنيــــين للتظاهــــر دعما للجيش كمؤسســــة 
وطنيــــة وحزب اليمن الكبير كما يطلق البعض 
عليــــه. لكن الذي حدث هــــو أن جماعة الحوثي 
هي التي أطاحت بالرئيــــس وبالجيش وبكافة 

القوى الوطنية.
ويقول محلّلون إنه بفضل تحالف الحوثيين 
مع خصمهــــم القــــديم الرئيس الســــابق، علي 
عبدالله صالح، الذي لا تزال قيادات عســــكرية 
تديــــن له بالولاء، نجحوا، دون عناء، في التهام 
محافظات في الشــــمال والغــــرب ذات الأغلبية 
الســــنية، واســــتطاعت إقناع القيادات التي لن 
تقاتــــل في صفوفهــــا بـ“الحياد“ فــــي معاركها 
مع الدولــــة وألا تتدخل. ومــــرارا، نفت قيادات 
في حزب المؤتمر الشــــعبي، بزعامة صالح، أي 
تنسيق بين الأخير والحوثيين بشأن تحركاتهم 

المسلحة.
بالفعــــل، وخلال اجتماع فــــي وزارة الدفاع 
الثلاثــــاء الماضي، أعلن المفتــــش العام للقوات 
المســــلحة في اليمن، اللواء الركــــن عبدالباري 
الشميري، حيادية القوات المسلحة، و“وقوفها 
على مســــافة واحدة من جميع أطراف الأزمة“، 

بحســــب وســــائل إعلام محلية. وهــــذا هو أول 
موقــــف معلن لقيــــادي في الجيــــش منذ إعلان 
الرئيــــس عبدربه منصور هادي يــــوم 22 يناير 

الماضي استقالته.
ويعتبــــر عبدالرحمــــن الريانــــي أن انقلاب 
الحوثيين وموقف الجيــــش يعيدان البلاد إلى 
مرحلــــة ما قبــــل الدولة. ويظهــــر ذلك من خلال 
العديد من القرارات التي اتخذتها حركة أنصار 
اللــــه علــــى غرار تســــليم مدير مكتــــب الرئيس 
المســــتقيل عبدربه منصور هادي والأمين العام 
للحوار الوطني أحمد عوض بن مبارك إلى أحد 
مشايخ محافظة شبوة، وهي رمزية لها دلالتها 
في رفضهم القاطع للتعاطي مع الدولة اليمنية. 
كمــــا أن دخول الحوثيين إلى القصر الرئاســــي 
والتعــــدي على رئيس الجمهوريــــة يعد بمثابة 
دلالة على رفضهم المطلــــق للنظام الجمهوري، 
وهم بهذا الاعتداء على شــــخص الرئيس إنما 
يقومون بإذلال منظومة سياســــية هم في حالة 

عداء تاريخي معها منذ قيام الثورة اليمنية.

مغامرة حوثية جديدة

حصدت جماعة الحوثي، التي نشــــأت عام 
1992 على يد حســــين بدر الحوثــــي الذي قتلته 
القــــوات الحكوميــــة عــــام 2004، ثمــــار اتفــــاق 
الســــلم والشــــراكة الوطنية، الموقع بين القوى 
السياســــية ومنها جماعة أنصار الله، عشــــية 

اجتياحهم لصنعاء يوم 21 سبتمبر الماضي.
فالجماعة، التي كانت غير شرعية قبل ثورة 
2011 الشعبية التي أطاحت بحكم علي عبدالله 
صالح في العام التالي، ضمت، منذ ســــيطرتها 
على العاصمة، مواقع عســــكرية مهمة، أبرزها 
هيئة الأركان وجهاز المخابرات، ومدراء شرطة 
العاصمــــة وإب، ما يمنحها، بحســــب مراقبين، 

”غطاء لأفعالها العسكرية القادمة“.
ومع تحكم الحوثيين في القرار العســــكري، 
يتخوف ضباط يمنيون معارضون للجماعة من 
أن يقدم الحوثيون على مغامرة جديدة بإجبار 
رئاسة هيئة الأركان (الجهة العسكرية الرسمية 
المشرفة على الجيش بعد استقالة حكومة خالد 
بحاح)، على اتخاذ قرار رسمي بشن حرب على 
خصومهــــم في المحافظات النفطية، ولا ســــيما 
مأرب (شرق) ذات الأغلبية السنية، والتي تُقرع 

فيها طبول الحرب منذ أسابيع.
وعن تحــــركات الحوثيين منتصف الشــــهر 
الماضــــي ضــــد هــــادي، الجنوبي الذي تســــلم 
الرئاســــة من صالح، قال ضابــــط في الجيش، 
فضــــل عدم نشــــر اســــمه خوفا مــــن ملاحقته، 
إن ”أحــــد أبــــرز أســــباب تصعيدهــــم الأخيــــر 
علــــى الرئيــــس والحكومة هو رفض الرئاســــة 
لصالــــح  رســــمي  قــــرار  إصــــدار  والحكومــــة 
الحوثيين بشن حرب على خصومهم في مأرب، 
ففــــي مأرب تنتظرهم معركة حقيقية وهم يعون 
ذلك، لــــذا يريدون مــــن الطيران العســــكري أن 
يتقــــدم ويقصف خصومهم ليتقدم المســــلحون 

الحوثيون بسهولة“.

ومضــــى الضابــــط قائــــلا: ”حاليــــا، يــــرى 
الحوثيون أن حروبهم ســــتكون مشرعنة وكما 
يقمعــــون المتظاهريــــن ضــــد الجماعــــة بأوامر 
من مدير شــــرطة العاصمة المحســــوب عليهم، 
ســــيجبرون نائب رئيس هيئــــة الأركان الموالي 
لهــــم (اللــــواء زكريا يحيى الشــــامي)، بعد منع 
الحوثيين رئيس الهيئة (العميد الركن حســــين 
ناجي هادي خيران) من الدخول إلى مقر عمله 
بعــــد قرار تعيينه، على إصــــدار أوامر للطيران 
بشن ضربات على مأرب، لكنها ستكون مغامرة 

كبيرة ومفضوحة“.
وبحســــب مصــــادر يمنيــــة مســــؤولة، فإن 
”مواقف الرئيــــس هادي هي الأخرى ســــاهمت 
في تمدد الحوثيين، فالرجل بدا وكأنه متحالف 
معهــــم، ولاســــيما منــــذ معركتهــــم الأولــــى في 
محافظة عمران منتصــــف العام الماضي، حيث 
خاض اللــــواء 310 (من الجيــــش) قتالا بمفرده 
اســــتمر ثلاثة أشــــهر، ورفــــض الرئيس هادي 
آنــــذاك إمــــداده بالعتاد أو ذكر أخبــــار معاركه 
في الإعلام الرســــمي، وهو ســــيناريو تكرر في 
المعركــــة التــــي دارت على مشــــارف صنعاء في 
باجتياح  وانتهــــت  الماضــــي  ســــبتمبر(أيلول) 

العاصمة“.

إضعاف الجيش اليمني

بحسب دراســــة عبدالرحمان الرياني، فإن 
حوالي نصــــف مليون ينخرطــــون في صفوف 
الجيش الرســــمي اليمني، والقوة الضاربة فيه 
هي قوات الحرس الجمهوري وقوامها خمســــة 
وأربعــــون لواء تضمّ قرابة مئة وعشــــرين ألف 
رجل  مدرّبــــين على أعلى مســــتوى. فيما يُقدر 
عدد مســــلحي جماعــــة الحوثي عنــــد اجتياح 

صنعاء بـ20 ألف مسلح قبلي.
وتتوزع تركيبة الجيــــش اليمني بين ألوية 
المشــــاة والمدرعــــات والقــــوات الخاصة وقوات 
الاحتيــــاط وألويــــة الحامية الرئاســــية وألوية 
الصواريخ وســــلاح الجو والقــــوات البحرية، 
وغالبيتها كانت تحت إمرة أحمد نجل الرئيس 
الســــابق، ”وتقاتل مــــع الحوثيين حاليا بفضل 
التحالف الناشــــئ بينهما، وقد صارت القوات 
الخاصــــة في أيــــدي الجماعة منــــذ تعيين أحد 
الموالــــين لها قائــــدا لها بعد ســــقوط صنعاء“، 

بحسب معارضين لجماعة أنصار الله.
وبــــدأت عمليــــة تدميــــر الجيش مــــن خلال 
إعــــادة الهيكلة التي أعلنهــــا الرئيس هادي في 
العــــام 2012، والتي قــــادت إلى تفكيــــك الكثير 
من المعســــكرات ونقلهــــا إلى أماكــــن متباعدة 
مــــا أضعف أهم الوحدات العســــكرية. وشــــبّه 
الريانــــي خطة إعــــادة هيكلة الجيــــش اليمني 
ببيريســــترويكا ميخائيــــل غورباتشــــوف، لكن 
بصبغة عســــكرية، والتــــي أدّت إلــــى إضعاف 
الجيــــش اليمنــــي، الذي كان وحتــــى تاريخ 21 
ســــبتمبر 2014، يوم اقتحــــام العاصمة اليمنية 
من قبل الحوثيين، متماسكا إلى حد كبير ولديه 
القدرة للتصدي بقوة لأي جماعات مسلحة غير 

شرعية في البلاد.
نقطــــة التحــــول نحو الانهيــــار في الجيش 
اليمني  كانت عندما نجحت عملية الاستقطاب 
ذات الغطــــاء المذهبي، من قبل القوات الحوثية 
والرئيــــس الســــابق علي عبداللــــه صالح لعدد 
كبير من قيــــادات الجيش اليمنــــي، وإجبارها 
على عــــدم التصدي للقوات المقتحمة للعاصمة، 
وللعلم المســــبق للرئيس هادي من أن التركيبة 
الفئويــــة للجيــــش اليمني هي الســــائدة، وأن 

معظم قيادات الجيش اليمني لاتزال على صلة 
بالرئيس الســــابق، وأنه يعــــد بمثابة المرجعية 

الأولى لقطاعات كبيرة من الجيش.
وتفاديــــا للحرج آثــــر الرئيس هــــادي عدم 
خوض معركة نتيجتها معروفة ســــلفا، عندها 
أعطى أوامره لمختلف الألوية العســــكرية بعدم 
خــــوض أي معركــــة مــــع ”القــــوات الحوثية“ 
المدعومة من عدد من الألوية العسكرية للرئيس 
السابق وبخاصة من قوات الحرس الجمهوري، 
التــــي كانت تحت قيادة نجل الرئيس الســــابق 
والتي أسســــها لتكــــون القــــوة البديلة لحماية 
النظام في حالة حدوث تمرد أو انقلاب عسكري 
ضد الرئيس صالح. وما أن أصبحت العاصمة 
تحت قبضة القوات الحوثية والألوية المتحالفة 
معهــــا حتى بدأت جماعة الحوثي باســــتهداف 

الجيش اليمني .
واجتاحــــت جماعــــة الحوثــــي محافظــــات 
في الشــــمال والغرب بـ“أســــلحة الجيش“ التي 
اســــتولت عليها من معسكرات محافظة عمران 
(شــــمال) والفرقة الأولى مدرع، وسط اتهامات 
للجماعــــة بالعمــــل على إعــــادة حكــــم الزيدية 
المتوكليــــة، الذي بدأ في الشــــطر الشــــمالي من 
اليمن عــــام 1918 وانتهى فــــي 1962 عبر تحرك 
مســــلح بقيادة ما يطلق عليه ”تنظيم الضباط 
الأحرار“. وهو مــــا تنفيه الجماعة، مرددة أنها 
تســــعى إلــــى شــــراكة حقيقية مع كافــــة القوى 

اليمنية. 
وخســــر الجيــــش اليمنــــي معظــــم معداته 
العســــكرية لصالح الحوثيين، فمئات الدبابات 
مــــن طــــراز t72 الروســــية الصنــــع أضحت في 
متنــــاول القــــوات الحوثيــــة التي باتــــت قوات 
عســــكرية وتجاوزت المرحلــــة التي يمكن لنا ان 
نطلق عليها الميليشيا، يكفي أن نعلم أن الصراع 
الآن على الجيش اليمني بات محسوما لصالح 
القوات الحوثية التــــي أضحى همها الأول هو 
كيفية السيطرة على سلاح الجو اليمني كعامل 

مهم يمكن له المساعدة في حسم معركة مأرب.
إن  الماضــــي  الشــــهر  عســــكريون  وقــــال 
الحوثيــــين، الذين خاضوا ســــت حــــروب ضد 
الدولة خلال حكم صالح، استولوا على أسلحة 
حديثة كانت في مخازن ألوية الحماية الرئاسية 
الواقعة في دار (قصر) الرئاسة بصنعاء، بينها 

مدرعات أميركية وقناصات ومدافع.
ووفقا لتقارير غير رسمية، صار الحوثيون 
يمتلكــــون أكثــــر مــــن 100 دبابــــة. وذكــــر مركز 
”أبعــــاد“ البحثــــي (غير حكومــــي) أن الجماعة 
صارت تهيمن على علــــى 70 بالمئة من مقدرات 

الجيش في اليمن.
وبهذه الطريقة تكون عملية تفكيك الجيش 
اليمنــــي قد نجحــــت، وســــاعد في ذلــــك عودة 
القــــوات الجنوبية المتواجدة فــــي صنعاء الى 
الجنــــوب وهي التــــي تقدرها بعــــض المصادر 
بقرابة الألف عســــكري جنوبي، كانوا موزعين 
علــــى الجيــــش والحــــرس الجمهــــوري والأمن 
المركــــزي. وحاليا لــــم يتبق منهم ســــوى ثلاثة 
ألويــــات مرتبطــــة بالحماية الرئاســــية، بدأت 
بدورها عمليــــات نزوح جماعي إلى المحافظات 
الجنوبية مباشــــرة بعيــــد اقتحــــام الحوثيين 

للعاصمــــة اليمنية، وفــــي المقابل هناك موجات 
نــــزوح جماعية من قبل الأفراد الشــــماليين في 
الجيــــش المرابطين فــــي الجنوب للعــــودة إلى 

المحافظات الشمالية.
يخلــــص عبدالرحمن الريانــــي، مدير المركز 
الدولــــي للإعــــلام والعلاقــــات العامــــة، إلى أن 
الرئيس اليمني الســــابق علــــي عبدالله صالح 
نجح فــــي تغييــــر عقيــــدة الجيش مــــن الولاء 
للوطن إلى الولاء للقبيلة والمذهب والأشخاص، 
ليأتــــي الحوثيون ويجهزوا علــــى ما تبقى من 
الجيــــش اليمني الذي لم يعد قــــادرا على لعب 
أي دور وطنــــي بفعل حالــــة الترهل والولاءات 
الضيقــــة. ولن يتوقف الأمر، وفق الرياني، على 
ماهو عليه الآن، فالدلائل والمؤشــــرات تؤكد أن 
هناك مخططا يجري تنفيــــذه لتحويل الجيش 
إلــــى أداة طيعة بيد جماعــــة الحوثي، وهو ما 
سوف يتضح من خلال الخطوات الجريئة التي 
ســــيقوم باتخاذهــــا الحوثيون للســــيطرة على 
الجيش والتي بدأت من خلال معسكر العرقوب 
في خولان ومن خلال الســــيطرة على معســــكر 

قوات الاحتياط جنوب العاصمة. 
ويذهب مراقبون إلى أن الضربات الموجعة 
التي تلقاها الجيــــش اليمني ربما تقضي على 
حلم اليمنيين في إرساء السلام وإدارة الصراع 
السياســــي بصــــورة حضاريــــة، لا ســــيما بعد 
ســــقوط العشــــرات من مقاره في أيدي جماعة 
الحوثي، بفضل التحالف مع صالح الذي جعل 
طيلــــة حكمه الممتــــد لـ33 عامــــا عقيدة الجيش 
تدين بالولاء للأشــــخاص والمناطق الجغرافية، 

وليس للوطن ككل.
فــــي ذات الســــياق، يرى الباحــــث والمحلل 
السياســــي عبدالناصــــر المــــودع، أن ”الجيش 
اليمنــــي يعانــــي مــــن أزمــــة قيــــادة، ويتحمل 
المســــؤولية عــــن ذلك الرئيس هــــادي“. ومضى 
المــــودع بقوله ”منــــذ بداية تمــــدد الحوثيين لم 
يوجه الرئيس هــــادي أي أوامر لقوات الجيش 
بالاســــتعداد لمواجهة الحوثيــــين، وحتى حين 
حاصر مســــلحون حوثيون صنعاء لم تُشــــكل 
غرفــــة عمليات، ولم توجه إلى القادة أوامر بما 
يجب أن يقوموا به، وهي حالة مســــتمرة حتى 

الآن“.
وعن تداعيــــات هذا الموقــــف، يؤكّد أن ”كل 
ذلــــك أدى إلى إرباك القوات المســــلحة، وهو ما 
استغله الحوثيون الذين ساوموا بعض القادة 
واشتروا ولاءهم، وفي الوقت نفسه بقي القادة 
والضبــــاط دون أي توجيــــه ولا قيــــادة.. وهذه 
الحالــــة تعني أن القــــادة ليس أمامهم ســــوى 
الاستســــلام للحوثيــــين، فكل قائد عســــكري لا 
يستطيع أن يصد الجماعة دون دعم أو تنسيق 

مع بقية الوحدات والقيادة”.
ووفقــــا للباحث اليمني، فإنــــه ”نتيجة لكل 
ذلــــك، أصبح الجيــــش اليمني نهبــــا للحوثيين 
في الشــــمال، وقــــد يصبــــح نهبــــا للإرهابيين 
والانفصاليين في الجنوب (حيث ينشط تنظيم 
القاعدة والحراك المطالب بانفصال الجنوب عن 
الشــــمال)، وهذا أمر في غاية الخطورة، لكونه 

سينهي أهم أسس الدولة اليمنية“.

أحدث انهيار الجيش اليمني تغييرا جذريا في طبيعة الصراع، الذي كان دائرا في البلاد 
قبل ســــــقوط العاصمة صنعاء في يد الحوثيين، وما أعقبهــــــا من أحداث وتجاوزات أبرز 
نتائجها انهيار المؤسسة الوطنية العسكرية في اليمن. وقد كشف هذا الانهيار السريع أن 
الجيش كان من أقوى الجيوش العربية من حيث العتاد والعدد لا من حيث الولاء الوطني 
والقدرة على الدفاع عن الأراضي اليمنية؛ فهذا الجيش الذي ســــــاهم في انضمام بلاده 
إلى مصاف الدول الفاشلة تحكمه: عقيدة الولاء لرأس النظام السياسي والقبيلة وسيطرة 

الفساد والانقسام.

الجيش اليمني يخسر معظم معداته العسكرية لصالح الحوثيين

تلقاها  الــتــي  الموجعة  الــضــربــات 

ـــهـــدد حــلــم  الـــجـــيـــش الــيــمــنــي ت

وإدارة  السلام  إرساء  في  اليمنيين 

الصراع السياسي بصورة حضارية

◄

الجيـــش  هيكلـــة  إعـــادة  خطـــة 

ببيريســـترويكا  أشـــبه  اليمنـــي 

لكـــن  غورباتشـــوف،  ميخائيـــل 

بصبغة عســـكرية نتيجتها كانت 

إضعاف الجيش اليمني

◄

بالمئة من مقدرات 

الجيش في اليمن تهيمن 

عليها جماعة أنصار الله
70

«اليمـــن أصبـــح دولة غير مســـتقرة سياســـيا تســـير الآن على طريق 
المجهول، يســـيطر علـــى جزء منها أنصار جماعـــة الحوثي وعلى الجزء 

الآخر تنظيم القاعدة».

اللواء سامح سيف اليزل
خبير استراتيجي

«انقســـام الجيـــش اليمني وتعـــدد ولاءاته للأفـــراد وشـــيوخ القبائل 
والأحـــزاب والولاء المذهبي وليس للوطن، ســـاعد فـــي انهياره بتلك 

السرعة عند اقتحام صنعاء من قبل الحوثيين».

العميد صالح الأصبحي
باحث في مركز الدراسات العسكرية في اليمن

«الجيـــش اليمني الوطني الذي حاول كثيرا من أجل تماســـك الوطن 
ينهار الآن بهزيمة عســـكرية أمام الحوثيـــين، وهزيمة أخرى بانضمام 

الحوثيين للجيش».

أحمد المسلماني
إعلامي مصري

في 
العمق

عبد الناصر المودع:

الجيش اليمني يعاني 

من أزمة قيادة ويتحمل 

المسؤولية الرئيس هادي

شخصيات متهمة بالتسبب في انهيار الجيش اليمني

عبدربه منصور هادي

d الرئيس اليمني المستقيل، 
اعتبـــروا  الخبـــراء  بعـــض 
خطّتـــه فـــي إعـــادة هيكلـــة 
الجيـــش اليمنـــي ســـببا في 
ضعفـــه؛ فيما قالـــت مصادر 
يمنيـــة إن ”مواقـــف الرئيس 
تمدد  فـــي  ســـاهمت  هـــادي 
الحوثيين، فالرجل بدا وكأنه 

متحالف معهم".

علي عبدا� صالح

d الرئيس اليمني الأســـبق، 
الجيـــش  مؤسســـي  مـــن 
بعـــد  اليمنـــي  الجمهـــوري 
ويقـــول  البـــلاد.  توحيـــد 
مراقبون إنه كلمة السر وراء 
الهجوم الحوثي على القصر 
الرئاسي، حيث لا يزال صالح 
يســـيطر على أعضاء نافذين 

في الحرس الرئاسي.

عبدالملك الحوثي

أنصـــار  جماعـــة  قائـــد   d

اللـــه التـــي تخـــوض معركة 
مصيرية مع الجيش اليمني، 
التي بدأت باستهدافه بشكل 
خطيـــر بمجـــرّد أن أصبحت  
صنعـــاء والألويـــة المتحالفة 
معها تحت قبضتها وبعد أن 
اســـتولت على عتـــاد القوات 

المسلحة اليمنية.
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المواطن العربي انتقل بأسرع مما 

كان متوقعا، من المطالبة بحرية 

التعبير وكسرة الخبز، إلى تحسس 

رقبته في كل مرة يخرج فيها من 

بيته باحثا عن رزق أطفاله. لقد 

فقد المواطن الأمن والأمان

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

مصر ولعنة 
الجغرافيا

أمين بن مسعود

باسم الجمهور وباسم سراب 

يطلق عليه ثوابت الأمة تفرض 

وصاية لا يدرك المدعون بها أن 

شعب 25 يناير أنضجته التجربة 

الميدانية، حين كانوا يتحسسون 

الطرق إلى الواجهة

سعد القرش
} قبل خمسة عشر عاما شاهدت فيلم ”جمال 
أميركي“. أعجبني وأشفقت على بطله كيفين 

سبيسي، وكدت أقول لصديقي ”كلنا كيفين 
سبيسي!“، فأهداني النسخة الكاملة، بعد 

أن نال مقص الرقيـب في مصر من الفيلم ما 
ناله. 

ولكن عائلة مصرية زايدت على الرقيب 
الحكومي، وعلا صوتها بالشكوى، في 

احتجاج يحمل بصمات النفاق الديني – 
الاجتماعي، فما كان من مسؤول دار العرض 

إلا أن زايد على مزايدة الأسرة المصرية، 
وحذف مشهدا أجازه الرقيب الحكومي، 

لأن الرقابة المجتمعية اتهمت الفيلم بخدش 
الحياء العام.

تعرض الفيلم لأذى رقيبين، حكومي 
ومجتمعي، فارتبكت دراما مشهد مهم، يحلو 

لبعض نقاد الأدب في شيء من الفذلكة أن 
يسمّوه ”المشهد المفصلي“. يجمع المشهد 

المفصلي الزوج المحبط وصديقة ابنته 
التلميذة المتفجّرة شبابا ”مينا سوفاري“، 

وما أدراك من تكون مينا سوفاري، ظلت 
التلميذة تستعرض مغامرات وهمية لغواية 
الرجل ضعيف القلب، وفي اللحظة الأخيرة، 
حين كانت عارية من الكذب، أخبرته أن هذه 

تجربتها الأولى، فاحتضنها بشعور الأب، 
وكان حانيا عليها مقدّرا ضعفها، وانتهى 

الأمر.
ولكن حذف هذا ”المشهد المفصلي!“ بحجة 
خدش الحياء العام أوحى لصديق آخر بما لم 
يتخيّله صناع الفيلم. سألني وهو يعلم أنني 
شاهدت النسخة الكاملة ”هل أخبرته البنت 
بأنها مصابة بالإيدز فانصرف عنها؟ أم أنه 

أقام معها علاقة فحذفوا المشهد؟“ كلا الأمرين 
لم يحدثا، وقلت له إن حذف هذا المشهد، 

ولم أسمّه المفصلي، كان عملا غير أخلاقي؛ 
لأن كثيرين من مشاهدي الفيلم تخيّلوا أن 

علاقة وقعت بين رجل وفتاة في سن ابنته، 
في ما يشبه التغرير بقاصر، وهو سلوك 
غير متحضر وغير قانوني، ولكن النفاق 

الاجتماعي أوحى به.
أتذكر الآن هذه ”الواقعة التاريخية“ 

وابتسم فالزمن تجاوزها، والفيلم بنسخته 
الكاملة متاح، ولكن ما بقي في مصر هو 

أسوأ ما تركه ذلك السياق، من رقابة شعبية 
تزايد على ضيق أفق المسؤول الحكومي، 

بل تتجاوز القانون أيضا، غير مدركة فارق 
التوقيت الحضاري والتكنولوجي، وهو ما 

لم تستوعبه أيضا وزارة الثقافة المصرية ولا 
ناشر تعرض لابتزاز بعضه غير معلن، في 

معرض القاهرة الدولي للكتاب، وقد كبر وبلغ 
دورته السادسة والأربعين، وظل عقله في 

ميعة الصبا وما يلازمه من حماقات.
الوزارة في عصر وزيرها جابر عصفور، 

الذي تعلق طوال عصر حسني مبارك بأستار 
كعبة التنوير، أراحت ضميرها من خطيئة 

”سحب“ كتب ليوسف القرضاوي من معرض 
الكتاب، وبثت في صفحتها على الفيسبوك، 

في منتصف الليل تقريبا، في الليلة الفاصلة 
بين الجمعة والسبت 31 يناير 2014، بيانا 

تبرّئ به ذمتها من ”جريمة“ يسهل أن 
تمتد خيوطها، فيطال الشرر كتبا أخرى، 
بعد إرساء قاعدة ”الاستنكار الشعبي“، 

وتلك حجة متهافتة وسخيفة؛ فأنا من هذا 
الشعب، وليس باسمي صدر بيان وزارة 

عصفور، ولا أبدي استياء من وجود كتب 
للقرضاوي أو أبي الأعلى المودودي أو سيد 
قطب، كلها في بيتي، وقرأتهـا منذ سنوات 
الجامعة، وأحتفظ بتلك الطبعات القديمة، 

من أول ”الحجاب“ و“الجهاد في سبيل 
للمودودي، حتى ”ابن القرية والكتاب“  الله“ 

للقرضاوي، مرورا بكتب سيد قطب في 
مراحله المختلفة.

من المضحك أيضا أن يتضمن البيان 
بعض الفخر الكاذب بما قال إنه وعي 

”جمهور القراء“، ولا أعلم استفتاء جرى، أو 
ه الوطنيَّ وجودُ  شكوى مواطن أوجع حسَّ

كتابين للشيخ الذي كتبت جانبا من قصتي 
معه، هنا في ”العرب“ بتاريخ 1 مايو 2014، 

تحت عنوان: ”القرضاوي: بئس التحول 
وبؤس الخاتمة“. 

لم ينسَ كاتب البيان تذكير الناس 
بمعلوم من الهوس الوطني بالضرورة، 

عن ”القرضاوي الذي يجاهر بعدائه لمصر 
وشعبها… لا ينكر انتماءه لجماعة الإخوان 
الإرهابية“، وتذكيرهم أيضا بإيمان الوزارة 
”بحرّية الرأي والفكر… ولا ترحب بمصادرة 

أي كتاب إيمانا منها باحترام الرأي والرأي 
الآخر… ولكن الجمهور الوطني الواعي 

رفض أن يكون لهذا الرجل الذي يناصب 
مصر وشعبها وجيشها العداء كتب داخل 
المعرض“، فما كان من دار الشروق إلا أن 

”بادرت برفع هذه الكتب من جناحها احتراما 
لإرادة جمهور المعرض“.

ضحكت وتألمت من تخيّل جابر عصفور 
ومن رحّبوا بوهم اسمه ”الجمهور الوطني 
الواعي“ وقد دارت بهم الدائرة، وأصبحوا 

وقودا لمثل هذه المعارك التي التهمت نيرانها 
يوما، قبـل خمسة عشر عاما وبالقرب من 
أزمة فيلم ”جمال أميركي“، رواية الكاتب 
حيدر حيدر ”وليمة لأعشاب البحر“، حين 

أشعل رئيسها أحمد عمر هاشم في صيف 
عام 2000 مثل هذا الحريق، في سلوك غير 
مسؤول من رجل دين عيّنه حسني مبارك 

عضوا في البرلمان، وكان عضوا في المكتب 
السياسي للحزب الوطني الحاكم، ورئيسا 

للجنة البرامج الدينية في التلفزيون 
الحكومي، وهي مناصب في مجموعها تقل 

عن وزير، وربما دفعه الطموح إلى القول 
”الفجور ليس في الفن والإبداع“، دون أن 
يقرأ رواية كتبها سوري عن عراقيين في 

الجزائر.
 تلك الرواية الآثمة التي لم تهدد السلم 

العام، حين كانت تأتي من بيروت وتوزع في 
القاهرة، ولا فتنت مسلما في دينه.

لم يدّع طالب أزهري من جمهور 
الغاضبين أنه قرأ الرواية، فباسم الجمهور 

وباسم سراب يطلق عليه ثوابت الأمة، ترتكب 
الجرائم وتفرض وصاية لا يدرك المدعون بها 

أن شعب 25 يناير أنضجته التجربة الميدانية، 
حين كانوا يتربّصون ويتحسّسون الطرق 

إلى الواجهة، نسأل الله حسن الخاتمة.

* روائي مصري

هوامش على «فقه} المصادرة

محمد العصيمي
} سيبقى ذلك الشريط الأسود معلّقا على 

شاشات التلفزيونات العربية ما دمنا نعيش 
زمانا عربيا ليس فيه سوى الدمار والتشظي 
والقتل باسم الدين. في مصر وسوريا وليبيا 

واليمن والعراق، وفي أطراف أخرى أقل أو 
أكثر، أصبح الموت هو فطور الصباح الذي 
يتناوله العرب من المحيط إلى الخليج. ولا 
يبدو أن هناك أملا، أو حتى بصيص أمل، 

في تغيير موائد الإرهاب لتصبح موائد أمن 
وإنتاج وإبداع.

الشبان العرب أخذوا في تاريخهم 
الحديث إلى مقصلتين: مقصلة الأنظمة 

الفاسدة والمعطّلة للديمقراطية والرأي الحر، 
ومقصلة الجماعات الرجعية المتطرفة، التي 
ليس لديها مانع من أن تتنازل عن ملابسها 
الداخلية طالما أن ذلك سيمكنها من غاياتها 

السياسية ويقربها من كراسي صناعة القرار. 
يحدث هذا من جماعة (الإخوان الفاسدين) 
ومن جماعات أخرى أصبح حصرها صعبا 

من كثرتها وتعدد تخريجاتها العقائدية 
والمذهبية.

قبل يومين فقط كان وفد من جماعة 
الإخوان يحل ضيفا على وزارة الخارجية 

الأميركية، ليس لتناول القهوة والكعك 
طبعا، وإنما لطلب نصرة أميركا والغرب 

على وطنهم الذي يُطعن الآن طعنات بالغة 
في رئته الحرجة في سيناء، ويُقتل أبناؤه 

وجنوده بدم بارد، ليعمّ الأسى واليأس 
الناس والبيوت التي أرهقها، سلفا، الفقر 

والجهل وقلة الحيلة.
ولا يكتفي الإخوان بالخيانات العظمى 

واجتماعات السراديب، بل يتجاوزونها، 
بقلة حياء بالغة، إلى المناداة بتجفيف منابع 

الحياة السياسية والاقتصادية الشحيحة 
التي شهـدت شيئـا مـن الاستقـرار بعد 

رحيلهم. يُحذّرون علنـا، وعبر شريط فيديو، 
بأنهم سيحرقون البلد. وعلى الأجـانب 

أن يغادروا وعلى السياح أن يتـوقفوا عن 
القدوم. وعلى شركات الاستثمـار أن تقفل 
أبوابها وترحل، بينما على الدبلوماسيين 

ومندوبي الدول والمنظمـات الأجنبية أن 
يغلقوا ممثلياتهم ويغـادروا الأرض التي 

تريد جماعة الإخوان ومـن والاهم، مع سبق 
التـآمر والتـرصد، أن يغنـوا على أطـلالها 
كمـا غنى نيرون على أطـلال رومـا وهـي 

تحترق.

وفيما تقود هذه الجماعة، غير السوية 
وغير الوطنية، مركب القتل والتخريب 

في العالم العربي، يتنقل ربابنة المراكب 
الفرعية والعهود الجديدة، خرّيجو مدارسها، 

بين عواصم العالم الأجنبية يتباحثون 
ويتفاوضون على أيّهم يحقق مغنما فئويا 

زائدا عن الآخر. والثمن دائما هو أرواح 
ودماء المواطنين المستضعفين، الذين حُشروا 

في هذه الزوايا المقيتة والمصير المعتّم بعد 
أن كانوا، عند ثورتهم على الديكتاتوريات، 
يمنون أنفسهم بالحرية والعدالة والعيش 

الكريم.
لقد انتقل المواطن العربي في هذه 

البلدان، بأسرع مما كان متوقعا، من المطالبة 
بحرية التعبير وكِسرة الخبز، إلى تحسّس 

رقبته في كل مرة يخرج فيها من بيته باحثا 
عن رزق أطفاله. فقد المواطن الأمن والأمان 
الذي منّى نفسه به في ظل حكم أو أحكام 

الساعين بالسيف والبارود إلى (تطبيق 
الشريعة). ولا ندري أي شريعة يريدون 

تطبيقها إذا كانت خطواتهم الأولى على 
طريق التمكين ضاقت بقبور المقتولين وأنين 

الثكالى واليتامى والمحزونين.
ما نحن فيه، دون مماحكات أو محاولات 

تجميل، هو شريعة لغابة عربية هائلة 
يقودها رجعيون أغبياء لا يعلمون ماذا 

يفعلون ولا ماذا يرتكبون في حق أوطانهم 
ومجتمعاتهم. بل حتى لا يعلمون أنهم، 
عاجلا أو آجلا، سيكونون وقودا لهذه 
الحرائق التي تذكي نارها مطامحهم 

السياسية التي باتت مكشوفة على الملأ.
الوطن العربي، وهذا حدسي، دخل إلى 

نفق هائل مظلم لم يكن في حسبان أحد قبل 
أربع سنوات فقط. وهو سيظل داخل هذا 

النفق لسنوات طويلة قادمة ما دامت الإرادة 
العربية الصادقة لم تجتمع للتخلص من 

هذا الكابوس الذي يلف أشرطته السوداء 
حول رقاب الجميع بلا استثناء، حتى تلك 

الدول التي تظن أنها لا تزال تحتفظ بأمنها 
وسلامتها الاجتماعية.

الحريق العربي، وليس الربيع العربي، 
هائل والرياح عاتية وتأتي من كل صوب، 

من خارج البلدان العربية ومن داخلها. ومن 
ظن من العرب أنه سينجو منفردا فهو يخطئ 
التقدير مرة ويخطئ مرات في عدم النظر إلى 

أبعد من أنفه وحدوده. ولذلك لا طريق هذه 
المرة، مهما كانت المسوّغات والمبررات، غير 

طريق التعاضد والتعاون العربي الكامل، 
ليس فقط ليعيش العرب بكرامة وسلامة، 
وإنما لكي يحفظوا وجودهم ذاته. أي أنّ 

تعاونهم هذه المرة ليس اختيارا، إلا إذا كانوا 
قد فقدوا غريزة حب البقاء.

* كاتب سعودي

الشريط العربي الأسود

«نؤكد اســـتمرار التزام الاتحاد الأوروبي الكامـــل بقتال «داعش» 

وغيرها من الجماعات الإرهابية في ســـوريا والعراق، والوقوف إلى 

جانب شعوب جميع الدول الأكثر تعرضا للإرهاب».

فيديريكا موغيريني
الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي

«نجدد الدعوة إلى مواجهة التطرف من خلال تناول سياسي شامل، 

وســـعي حثيث لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، وسحب البساط من 

المتطرفين في ادعائهم الشرعية الأيديولوجية والدينية».

إياد أمين مدني
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

«نســـتنكر اســـتضافة وزارة الخارجية الأميركية لوفد (من جماعة 

الإخوان) وتبرير واشـــنطن للاســـتضافة، فجماعة الاخوان ليست 

حزبا سياسيا وإنما هي بحكم القانون المصري منظمة إرهابية».

سامح شكري
وزير الخارجية المصري

} أن يصرّح الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي بأنّ الحرب على الإرهاب المتغلغل 
في سيناء طويلة وشاقة، وأنّ فرع ”داعش“ 
في شبه جزيرة سيناء قويّ وناجح، فمعناه 

انخراط مصر، رسميا، في الحرب ضدّ 
الإرهاب، بما يحمل هذا القرار من تحمّل 

القاهرة لجروح الاستنزاف ودماء الاستهداف.
الإرهاب  تدرك القاهرة أنّ ”تصعيد“ 

لعملياته في سيناء يسعى إلى سحب مشهد 
الدمار والخراب في سوريا والعراق وليبيا 

إلى مصر، قصد تحويل ”اللاعبين“ الإقليميين 
إلى ملعب استراتيجي للاعبين الكبار في 

”لعبة الأمم“.كما تدرك القاهرة أنّ ”نموذج“ 
الاستقرار السياسي والاقتصادي دون 

”تشريك“ الإخوان مرفوض لدى ”الوكلاء“ 
الإقليميين، تركيا وقطر، للأصيل الدولي في 
واشنطن، كما تعلم أنّ ”الإرهاب“ صار أداة 

لإجبارها  لتطويع العواصم العربية ”المنفلتة“ 
على دخول ”بيت الطاعة“.

كما تعي دوائر اتخاذ القرار في القاهرة 
أنّ المنحى التصاعدي للعمليات الإرهابية 

تزامن مع المنحى التصاعدي للاستحقاقات 
المحلية المصريّة من انتخابات برلمانية مقبلة 

إلى مؤتمر للاستثمار العالمي في مصر.
كما تقرأ القاهرة الخط الصاعد للتفجيرات 

الصاعد  الإرهابية المتلاصق مع ”الخط“ 
للدبلوماسية المصرية من سوريا إلى ليبيا 

ومن الصين إلى روسيا، حيث تشهد العلاقات 
المصرية الروسية خاصة في المناحي 

العسكرية طفرة ملحوظة.
 هي رسالة مضمونة الوصول من 

الإرهابيين إلى القاهرة بحتمية الانغماس في 
المستنقع المحلي المثخن بالدماء، الغارق في 
وحل الأزمات السياسية والاقتصادية، وعدم 
التطلّع إلى أدوار إقليمية ودولية تعيد لمصر 

ثقلها ”الجيواستراتيجي“ في المنطقة العربية. 
في المقابل، تصرّ القاهرة على ”كسر“ المحاظير 

والمحاذير الأميركية في الشرق الأوسط، من 
حيث ربط علاقات استراتيجية مع موسكو 

وبكين والدخول ”الإيجابي“ على خط الأزمة 
في سوريا، وعدم تقديم أي ضمانات لأمن 

إسرائيل على حساب المصالح العربية.
اللافت في المشهد المصري، أنّ ”البديل“ 

السياسي للنظام يقع التحضير له في أنقرة 
عبر إعادة الروح للبرلمان المخلوع، وفي 

الدوحة عبر تركيز قناة الجزيرة على وجوه 
سياسية مفلسة خبرها الشعب المصري، 
وفي واشنطن التي احتضنت قبل يومين 
لقاء بين وجوه إخوانية مصرية وممثلين 

عن الدبلوماسية الأميركية، وفي ليبيا حيث 
يقع التحضير لجيش ميليشيات يحمل 

اسم ”الجيش المصري الحرّ“، وليس انتهاء 
بالسودان، الجرح المفتوح لمصر وللأمة، 

الداعمة للجماعات الإرهابية في ليبيا. بَيْدَ أنّ 
الأخطر كامن في ”لعنة الجغرافيا المحترقة“ 

التي تعتمدها الجماعات الإرهابية في 
ضرب الأمن القومي للدول العربية. فكما تمّ 

استهداف سوريا عبر الجغرافيا التركية، وكما 
تمّت استباحة ليبيا عبر الجغرافية المصريّة 

زمن الإخوان، فإنّ ”الجغرافيا“ الملتهبة تطوّق 
مصر من ثلاث جبهات.

فمن فلسطين المحتلة حيث تشكّل 
الجماعات الصهيونية عمقا استراتيجيا 

للجماعات الإرهابية نظرا إلى التشابك 
الاستراتيجي المشترك في ضرب الدول 

الوطنية واستهداف اقتصادها ومقومات 
نهوضها، إلى غزّة حيث لا تزال حماس، على 

الأقل الجسم المرتبط عضويا بتركيا وقطر، 
تراهن على قلب الطاولة على نظام ثورة 30 

يونيو، ومنها إلى الشرق الليبي المصادر 
والذي يمثّل ”دويلة  بالكامل من ”داعش ليبيا“ 

تكفيرية“ يهدّد بتحويل شمال أفريقيا إلى 
منطقة فاشلة بالكامل، وليس انتهاء بـ”جبهة 
الساحل الأفريقي“، حزام مصر الخلفي، التي 
الإرهاب الداعشي، دون أن  استباحتها ”لوثة“ 
ننسى السودان الحديقة الخلفية للمحروسة 

الذي باتت إسرائيل تسيطر استراتيجيا 
واقتصاديا على نصفه الجنوبي وعلى ربعه 

الشمالي الغربي المتاخم للحدود المصرية.
يريد النافخون في نار جغرافيا الخراب 

والإرهاب، إخراج الدول الإقليمية الكبرى من 
”التاريخ“، وتحويل أرضها إلى مجالات تمدّد، 
وناسها إلى سوق استهلاكية مربحة لتجارة 

السلع والأفكار وحتى ”الرقيق الأبيض“، 
في المقابل تقف القاهرة بعمق استراتيجي 
خليجي معتبر، وعمق استراتيجي آسيوي 

واعد أمام إكراهات الجغرافيا وابتزاز 
”سارقي التاريخ“، وأمام مقايضة هي الأسوأ 

في تاريخ العرب بين ”مزيد إشعال الجبهات“ 
وبين ”التطبيع مع الميليشيات“، فكيف سيكون 

الخيار ولمن سيؤول القرار؟

* كاتب ومحلل سياسي تونسي
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} الكارثة التي حلت بالعراق وتفاقمت 
بالاحتلال وتفجرت بالمحاصصة ومداخلات 
الثأر والانتقام وردود الأفعال تنسحب إلى 

المستقبل ولا يمكن إيقافها بنظام ديمقراطي 
مهلهل من زمن المعارضة إلى استلام السلطة 

هدية من المحتل ”الديمقراطي“. فالمعارضة 
التي ”ناضلت“ مع إيران ومع المخابرات 

المركزية الأميركية ومع كل من في قلبه 
عداء تجاه العراق أو حكامه، كانت تفتقد 

سمات حتى شبه الديمقراطية. بل زعماؤها 
دكتاتوريون في نزعاتهم المطلقة أو شبه 

المطلقة على أحزابهم السياسية أو الدينية 
أو المافيوية، ومصابة بتكلس الفقرات في 

أعمدتها الفقرية.
حكاية صندوق البندورة وفتحه في 

العراق، سبّبا سيلا من تعميمات لا حصر لها 
في الأفكار والمعتقدات والغباءات المعتمدة ولا 

يمكن أن أقول الثقافات، لأن الثقافة إشكالية 
تتعلق بتراكم الخبرات والمعلومات والسلوك 

أيضاً. جذر البلاء في العراق هو استحالة 
الديمقراطية بين مجموعات دينية ومصالح 
تجارية وكراسي مخابراتية لأجهزة تنصت 

داخلية وخارجية، وما نخسره اليوم برحابة 

صدر ندفع مقابله دما وأجيالا حتى نستعيده.
الحاكم في واجهته الأمامية يعرض 

بدلته الحضارية أو اقتباسات من عصره أو 
انتماءات كلاسيكية إلى بلدان تغربه وتغوله، 

فإذا ما استدار رأينا حاشية من المنافقين 
وأزياء من زمن آكلي لحوم البشر إلى قارضي 
شعبهم تتعلق بحقيقة الحاكم، عفوا، بحديقة 

الحاكم الخلفية التي تدير البلاد وتحرك 
قوى الليل والنهار أيضا. وقع الجميع في 

مطب التدليس في الخفاء والعلن، ومن يعرف 
الأحاديث في البرلمان وغيره خارج الجلسات 
العلنية وبعيدا عن المؤتمرات والميكروفونات 

ومقابلات الإعلام، يدرك هول الفجوة بين 
الواجهات و”كراكيب“ خبث السياسة 

والمصالح في النيات المبيتة والحقيقية.
هكذا العراق حديقة خلفية لإيران وأميركا، 

وصفة الحديقة لا تنطبق أبدا مع رؤيتنا 
كشعب، لكنها حديقة غناء ومثمرة وأتت أكلها 

في زرع الانقسامات داخل البيت الواحد، 
وطرحت ثمارا جهنمية لأهل البلاد النائمين 

في درج ملفات المنافع الاستعمارية.
أصبحت المسافة قريبة بيني وبينكم لنصل 

إلى غاية مقالنا، وهي أن لا مستقبل لدولة 

تصنع لها أعداء من شعبها بجملة واحدة 
(أتباع النظام السابق). وشخصياً التقيت في 

حياتي بهؤلاء الأتباع المتناثرين والمزروعين 
بعد كل جولة حكم بائدة في العراق.

السؤال متى تكون لنا دولة لا تستهزئ 
بالقانون، ولن يكون لها إعلان مدفوع الثمن 

تذبح في تبعياته كل قوانين الإنسانية، 
ويصبح مقصلة للخصوم ويوضع على طاولة 

التقارب في المصالح بين الدول المتنازعة 
على حدائق النفط والاستراتيجيات القريبة 

والبعيدة المدى مع نزوع صارخ لإعادة 
الإمبراطوريات القديمة بواجهات طائفية، لن 

تؤدي إلا إلى غياب صورة الدولة العراقية 
وكثير من التشفي بها وبإدارتها من قبل 

المعاقبين لأسباب حزبية وسياسية.
لا يمكن التكيّف مع الموت والجريمة 

المدعومة بأكاذيب وذرائع مختلفة من الدولة 
وتسخير للسلاح بين مجموعات تهابها أو 

تتواطأ معها الشخصيات الحاكمة، أو تهيئ 
لها المسوغات القانونية للإبقاء عليها كأدوات 

تحت اليد في التصفيات الوطنية وقت 
الحاجة، وكثير منها مرتبط بأموال وأفراد 

يمثلون دولاً. الواقع يؤكد أننا في مهب إزالة 

البيت ودمج الحدائق بكل ما تحويه، إذ لم 
تعد هناك حاجة لبيت العائلة العراقية، إنما 

فقط مساحات للقمامة وتسويقها بماركات 
وعلامات أو حتى دون مصدر، قد تلاقت 
الإرادات على قضم العراق وإفراغه من 

محتواه القديم كشعب ضمن حدود دولته 
المعترف بها قديما.

في العراق كثيرا ما تسمع حتى في 
الشارع مقولة ”المتهم بريء حتى تثبت 

إدانته“، وستثبت إدانته بمختلف التهم 
وينتهي به الأمر إلى الاعتراف بأن أمه 

المرحومة منذ الستينات كانت إرهابية تفخخ 
السيارات وموتها كان بسبب خطأ فني.

في المجتمعات الديمقراطية الخالية من 
فيروسات الأوبئة العراقية تسمع ذات المقولة 
وإلى  لكن ”المتهم مشبوه حتى تثبت براءته“ 

أن تثبت براءتي من نفايات الفكر البشري، 
أعود إلى صديق افتقدته وأحن إليه، لكن لن 
يعود هو وأبوه وجده لأنهم كانوا من أتباع 

الحكومات البائدة المتعاقبة، ربما أزوره يوماً 
في حديقته.

* كاتب عراقي

حدائق عراقية بائدة

«البنك العالمي ســـيمكن تونس قريبا من الأقســـاط المخصصة 

لدعم سياســـات التنمية، وسيســـخر جهوده لمعاضدتها، خاصة 

فيما يتعلق ببرامج الإصلاحات في مجال التنمية الجهوية».

جيم يونغ كيم
رئيس البنك العالمي

«تنظيم داعش يهـــدد كل عواصم العالم، وعموم الدول الغربية 

وخصوصا الاتحاد الأوروبي تســـتحضر هذا الخطر، ولاســـيما بعد 

انتقاله إلى بعض عواصمها».

إبراهيم الجعفري
وزير الخارجية العراقي

«تـــم إبعادي لأنني رفضـــت أن أبصم على ضرب حقوق الأســـاتذة 

والمعلميـــن، فالمطلـــوب رابطـــة طيعة ترضى بضـــرب الحقوق، 

بالتدريج ضربوا الشهادة الرسمية، واليوم ضربوا الرابطة».

حنا غريب
عضو هيئة التنسيق النقابية اللبنانية

عديد نصار
} من بين كل الأحداث التي شهدها لبنان 

في النصف الأخير من شهر يناير الماضي، 
تبقى عملية إقصاء حنا غريب عن قيادة 

هيئة التنسيق النقابية القضية الأهم، من 
زاوية كونها أكدت طبيعة القوى السياسية 

المسيطرة كافة، حيث توحدت جميعها لإسقاط 
أحد أبرز رموز العمل النقابي في لبنان.

هذه القوى السياسية، التي تَظهر في 
خندقين آذاريّينْ متقابلين تتناوشان في 

السياسة، لم يسبق لها أن أظهرت توحدا إلا 
على اغتصاب السلطة من خلال التمديد لولاية 

مجلسها النيابي، وعلى تقاسم مغانمها من 
خلال تشكيل ائتلافها الحكومي الذي أريد 

له أن يشغل مهام منصب رئيس الجمهورية 
الشاغر منذ أكثر من ثمانية أشهر، وعلى 
معاداة الحقوق المطلبية لمختلف الفئات 

الشعبية وقواها النقابية.
كان ائتلاف هذه القوى من جانبي الرابع 
عشر من آذار والثامن منه في لائحة مسيسة 
استهدفت إزاحة النقابي حنا غريب المشهود 

له بصلابة المواقف حيال المطالب النقابية، 
من موقعه في رابطة التعليم الثانوي وفي 

هيئة التنسيق النقابية، واستبداله بمن يلتزم 
بتوجيهات تلك القوى التي رفضت إقرار 
الحقوق التي لا يجرؤ أحد على نكرانها.

وحين نتذكر أن هيئة التنسيق النقابية 
استطاعت أن تخترق الحواجز السياسية 

الطائفية التي يسعى ائتلاف القوى 
السياسية المافيوية المسيطر إلى تعزيزها 

بين اللبنانيين، وأن تدفع كافة المتضررين من 
سياسات النهب والفساد إلى الخروج إلى 

الشارع على مدى سنوات ثلاث، متجاوزين 
الاصطفافات الطائفية والمذهبية التي أريد لهم 
أن يتخندقوا فيها، وأن مشاريع هذا الائتلاف 

المافيوي ستضاعف من أعداد المتضررين ما 
يقلص من القواعد الشعبية الممسوكة من 

تلك القوى، ندرك مدى خطورة وجود هيئة 
التنسيق النقابية على نظام سيطرة هذا 

الائتلاف واستمرارها على نهجها الذي يوحد 
المواطنين في وجه دولة النهب والفساد.

ورغم أن أحداثا عديدة أخرى برزت في 
نفس الفترة وكان لها النصيب الأكبر من 

التغطية الإعلامية والمناقشات السياسية، من 
المواجهات العسكرية بين الجيش اللبناني 

ومسلحي داعش في جرود رأس بعلبك 
على الحدود السورية، إلى اغتيال الطيران 

الاسرائيلي لمجموعة من قادة حزب الله 
والحرس الثوري الإيراني في القنيطرة في 

الجولان السوري، إلى الرد الذي أطلقه حزب 
الله على جيش الاحتلال في مزارع شبعا، إلى 

خطاب حسن نصرالله الأخير والردود التي 
أطلقت بالمقابل، فإن قضية إزاحة حنا غريب 

عن قيادة المشهد النقابي تبقى الأهم، كونها لا 
فقط قضية مطالب محقة، وليست فقط قضية 

تعرية لمواطن النهب والفساد المستشري في 
كل مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية في 
لبنان، بل أخطر من ذلك: كونها حققت الإنجاز 

الأهم في بث روح من الوحدة بدأ المواطنون 
يستشعرونها في حركتهم في الساحات 

والشوارع، وهذا الكم من الحرية والشعور 
بالقوة الذي إذا ما تعاظم فإنه سوف يجد 

لنفسه التعبير السياسي المناسب الذي سوف 
يهدد سيطرة هذا الائتلاف المافيوي.

كل الأحداث التي تخللها سقوط العديد 
من الضحايا لا تعدو أكثر من مشهدية كبرى 
لصراع مشاريع الهيمنة التي تغطي بغبارها 
على حقيقة الصراع الاجتماعي، لتمارس دور 

الجنود والوقود الذي يحترق كي تستمر 
وتتوسع سيطرة أعدائها الطبقيين. وهكذا 

نرى كيف انقلبت، بين ليلة وضحاها، جموع 
من المنددين بسلوك حزب الله حيال النقابي 
حنا غريب، إلى الهتاف لحزب الله ومقاومته 
بعد عمليتي القنيطرة ومزارع شبعا يرددون: 

”لبيك نصرالله“. لم تكن قضية إزاحة حنا 
غريب من موقعه النقابي بالنسبة لائتلاف 
مافيات السلطة في لبنان مسألة نقابية بل 
سياسية بامتياز. وهي من حيث أهميتها 

بحجم تشكيل حكومة تمام سلام الائتلافية 
وبحجم تمديد ولاية البرلمان.

* كاتب لبناني

لبنان: حين يتوحد الآذاريان

قضية إزاحة حنا غريب من موقعه 

النقابي بالنسبة لائتلاف مافيات 

السلطة في لبنان سياسية 

بامتياز وهي من حيث أهميتها 

بحجم تشكيل حكومة تمام سلام 

الائتلافية وبحجم التمديد للبرلمان

} بعد المخاضات السياسية والانتخابيّة 
العسيرة التي شهدتها تونس في موفى 

2014، فإنّ التنمية تعدّ الإشكالية الرئيسية 
في مهد الربيع العربي. هي إشكالية وليست 
مشكلة لماذا؟ لأنّ المشكلة أبسط من الإشكالية 
التي هي فلسفية عميقة فيما المشكلة عابرة. 
إشكالية التنمية في تونس معقدة، إذ أنها لا 

تتطلب حكومة ذات أغلبية، بقدر ما تحتاج 
إلى حكومة واعية محيطة بطبيعة الإشكالية 

وبحوافها وروافدها.
إشكالية التنمية معقدة لجملة من 

العوامل. أوّلها أنّ التنمية هي باب من أبواب 
العدالة الاجتماعية المهدورة في تونس. 

وثانيها أنّ فقراء الشعب التونسي ونخبه 
التقدمية على وعي بهذه الإشكالية ولهذا 

ثاروا منذ 2008 في الحوض المنجمي. وثالثها 
أنّ هناك مفارقة عجيبة تحيط بإشكالية 

التنمية وهي أنّ في تونس ثروة بشرية رهيبة 
يمكن أن تحقق ثروة مادية ضخمة وتنقل 

تونس من حال إلى حال. ورابعها أنّ العقل 
التونسي المجتهد يتلقفه الخارج ويهمشه 

الداخل ويهدر جهوده الفساد.
ومهما كان حجم اللغط الدائر حول 

الحكومة التونسيّة الأولى في الجمهورية 
الثانية، فإنّ التونسيّين سينسون بسرعة 

حكاية تشكيلها وما شابها من غموض 
وتشويق. فهم لاهون عنها بمشغلهم الرئيسي 
الذي يملأ أيامهم ولياليهم المتمثّل في مشكلة 
التنمية ومعيقاتها. فالتنمية هي أهم موقدات 

الثورة التونسية في 17 ديسمبر 2010. أمّا 
معيقاتها فهي ما عجزت عن حلّها الحكومات 
الستّ التي تعاقبت على تونس بعد 14 يناير 

2011، وهي معيقات متعدّدة؛ فمنها ما هو 
بنيويّ، ومنها ما هو آني عابر، ومنها ما هو 
سياسي، ومنها ما هو أيديولوجي، ومنها ما 

هو اجتماعي، ومنها ما هو عقاري.
من أين ستبدأ الحكومة الأولى في 

الجمهورية الثانية معالجة معيقات التنمية 
في تونس؟ السؤال منهجي بالأساس وليس 

كرونولوجيا المقصود به الحاليّة الحاملة 

على الوعي بتعقّد المشكلة وليس الظرفية 
المكانية السطحية، بمعنى ما هي الخيارات 
الكبرى للحكومة القادمة؟ ما هي أولويّاتها 

في التعاطي مع الملفات الكبرى؟ كيف ستتمكّن 
من التوفيق بين المتناقضات؟ من معها حقيقة 

ومن عليها خفية؟ من سيصمد ومن سيهرب 
في أوّل الطريق أو في منتصفها؟

الرهان الأوّل يكمن في تحديد مفهوم 
التنمية. فالكثيرون يختزلونه في بعده 

الرأسمالي المعاصر، إذ يعتقدون أنّ التنمية 
تتلخص في جلب الاستثمارات الخارجيّة 

بمعنى تحفيز رأس المال الأجنبي على 
الانتصاب في تونس، وهو ما يتطلب 

تسهيلات جبائية وتغاض عن إخلالات كثيرة. 
وهم في ذلك لا يخرجون عن فهم زين العابدين 
بن علي ونظامه للتنمية، فيما مفهوم عميق لا 

يفلت منه أي مجال ولا قطاع.
والحقيقة أنّ كلّ القطاعات تحتاج التنمية. 

فقطاع الأمن مثلا يشكّل مشكلة كبيرة في 
تونس. فهو يعاني من مشاكل بنيوية يعسر 
حلها في المدى القريب وحتى المتوسط مهما 

كانت النوايا. هناك مشكلة التشريعات 
والقوانين لاسيما قانون الإرهاب. وهناك 

أيضا غياب آليات الرقابة والمحاسبة لمشاكل 
الفساد الاختراقات الأمنية داخل القطاع. 
وهناك مشكلة التأجير الهش والمنظومة 

الضعيفة قياسا بحجم التحديات وخطورتها. 
وإضافة إلى أرشيف البوليس السياسي 
الضخم هناك أرشيف الأمن الموازي الذي 

أورثته الترويكا لحكومة الجمهورية الثانية. 
كلّ هذا مع مشكلة التأجير الهش وسهولة 

الانجرار وراء الرشوة والفساد. وهناك مشكلة 
النقابات الأمنية المتناسلة والأمن الجمهوري 

الذي مازال مطلبا طوباويا بعد الثورة.
الداخلية التونسية حققت نجاحات ضد 
الإرهاب وخاصة العمليات الاستباقية الدالة 

على اليقظة واستعادة الكفاءة الاستعلاماتية، 
ولكن المعيقات أكبر من النجاحات رغم ما 

يبديه الأمنيون من شجاعة وعزم. لكن الإرهاب 
التكفيري والتهريبي نجحا في تسديد ضربات 

موجعة للأمنيين وعائلاتهم. الأمن والتنمية 
متجادلان فلا تنمية بلا أمن. ولا أمن جمهوريا 

بلا كرامة وعيش وحقوق.
التنمية العسكرية مشكلة معقدة هي 

الأخرى. فالجيش التونسي كان مغيبا عن 
الرأي العام طيلة حكم بن علي. فقد تدخل في 
أحداث 1978 و1984 في عهد الحبيب بورقيبة 
وانضمّ للنظام وساهم بشكل حاسم في قمع 

المظاهرات الشعبية ذات الخلفية الاجتماعية. 
بعد ذلك، اكتفى بن علي بأجهزة البوليس 

وأبعد الجيش عن الشأن العام وحصر وجوده 
في الثكنات وفي المشاركات الدولية تحت 
غطاء الأمم المتحدة. ولكن البوليس هرب 

أثناء الثورة. والجيش هو من حمى تونس 
ومؤسساتها. ولم ينته دوره بعد 14 يناير 

2011. فمن حفظ النظام العام وحماية الحدود، 
مرّ الجيش التونسي إلى معالجة أزمة 

اللاجئين أثناء الثورة الليبية، ثم وجد نفسه 
عالقا في مواجهة الإرهاب التكفيري مع ما 

يعانيه من نقص لوجستي وفقر في المعدات.
قطاع الاستثمار يعاني مشكلتين 

أساسيتين؛ الأولى لوجستية تتمثل في تعثر 
ربط جهات تونس بشبكة متطورة من الطرقات 
والسكك الحديدية والمطارات، والثانية عقارية 

محصل أمرها تراكم مشكلة أملاك الدولة 
وتداخلها مع العقارات الصغرى للمواطنين، 
وهو ما عطل مسألة التشغيل التعاوني وما 

عقّد مسألة تحكم الدولة في عقاراتها لاسيما 
من الأراضي الفلاحية الزراعية والبحرية. 
فكثير من المواطنين يتصرفون في عقارات 

دون سندات ملكية، هذا فضلا عن أنّ الدولة 
التونسية لا تملك سندات ملكية لعقارات 

تونسية داخل تونس مثل هنشير النفيضة.
أمّا قطاع الصناعة فإنّه قطاع المتناقضات 

إذ أنّ تونس تحتكم على ثروة بشرية هائلة 
لاسيما من السواعد العاملة ومن الكفاءات 
العلمية. أمّا القطاع فإنّه يعاني الغرق في 

القطاعات الكلاسيكيّة والعجز عن المنافسة 
في الأسواق. وهو يكاد يكون قطاعا عاجزا 

لولا الرفد الذي يجده من القطاع الفلاحي في 

مستوى التزويد بالمواد الأساسية للتحويل.
تبقى الفلاحة التونسية القطاع الأكثر 
ظلما على الإطلاق. فالمياه العذبة والمناخ 

المعتدل والأراضي الخصبة توفّر منتوجات 
فلاحية ثرية ومتنوعة. ولكن الحكومات 

التونسية المتعاقبة عجزت عن حسن توظيف 
هذه الورقة المشبعة للبطون. فلم تتمكن من 

تسويق منتوجاتها بما يرضي المزارعين 
ويملأ خزينة الدولة. وبقيت طبقة المزارعين 

وعمال القطاع الفلاحي هم من يدفعون 
الضريبة العالية باعتبارهم من يتحمل فشل 

الحكومات السابقة في المواءمة بين غزارة 
الإنتاج، وحسن التسويق خارجيا وصرامة 

التحكم في السوق المحلية.
أمّا قطاع التربية فهو القطاع الأكبر على 
الإطلاق في تونس من حيث التشغيلية ومن 

حيث عدد المؤسسات التربوية ومن حيث 
الحجم الضخم للموازنة المالية. هذا القطاع 

على أهميته وانشغال كل أطياف الشعب 
التونسي به، هو قطاع مهشّم لم تفلح معه 

تمويهات ما قبل 14 يناير 2011، ولا ترقيعات 
ما بعده.

فعلى الحكومة القادمة أن تحذر من خروج 
الشعب التونسي من أجل معاركه الثلاث 

الكبرى؛ معركة العدالة الانتقالية، ثمّ معركة 
العدالة الاجتماعية، فمعركة العدالة الجبائية.
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الأميركــــي  الرئيــــس  اقتــــرح   – واشــنطن   {
بــــاراك أوباما أمــــس الاثنين موازنــــة بقيمة 
 2016 الماليــــة  للســــنة  دولار  تريليــــون   3.99
تضمنــــت عناصر يمكن أن تشــــعل معركة مع 
الجمهوريين بخصــــوص برامج لدعم الطبقة 
المتوســــطة يتــــم تمويلها من خــــلال زيادات 

ضريبية على الشركات والأميركيين الأثرياء.
 474 بقيمــــة  عجــــزا  الموازنــــة  وتتوقــــع 
مليــــار دولار، أي مــــا يعــــادل 2.5 بالمئــــة من 
الناتــــج المحلي الإجمالي. وقــــال بعض كبار 
إن  الأميركيــــة  الحكومــــة  فــــي  المســــؤولين 
الموازنــــة تتوقع اســــتقرار العجــــز عند هذا 

المعدل خلال فترة تمتد إلى عشرة أعوام.
وتجسد موازنة أوباما اقتراحات تضمنها 
خطابــــه بخصوص حالــــة الاتحاد وتســــاهم 

في إبراز أولويــــات الحزب الديمقراطي خلال 
العام الأخير من فترة رئاســــته وبداية الحملة 

الانتخابية الجديدة لانتخابات عام 2016.
غير أنهــــا وثيقة سياســــية بقــــدر ما هي 
خارطــــة طريــــق ماليــــة وســــتتطلب موافقــــة 
الكونغــــرس الذي يهيمن عليــــه الجمهوريون 

كي تدخل حيز التنفيذ.
وقال مسؤول حكومي يوم الأحد في عرض 
مســــبق للموازنة: ”نأمل بأنه من خلال وضع 
رؤية اقتصاديــــة واضحة تركــــز على الطبقة 
المتوســــطة والنمو الاقتصادي أن نســــتطيع 
إجــــراء محادثــــات بنــــاءة مــــع الجمهوريين 

ونحرز تقدما على مدار العام“.
وذكر مسؤولون أن الموازنة تنطوي على 
خفض العجــــز بنحو 1.8 تريليون دولار خلال 

فتــــرة الأعوام العشــــرة المقبلــــة، عبر إصلاح 
الرعايــــة الصحية والضرائــــب والهجرة، لكن 
التوقعات تفترض دعــــم الجمهوريين لبرامج 

أوباما وهو أمر مستبعد.
فعلى ســــبيل المثال عرقــــل الجمهوريون 
تشــــريع إصلاح الهجرة في مجلــــس النواب 
بينما تفتــــرض الموازنة الموافقــــة على هذا 

التشريع.
اســــتمرار  الأميركية  الحكومــــة  وتتوقــــع 
انخفاض معــــدل البطالة وتتنبأ بوصوله إلى 
نحو 5.4 بالمئة في نهاية العام الحالي. ويبلغ 

معدل البطالة حاليا 5.6 بالمئة.
وتخصص الموازنــــة 14 مليار دولار لدعم 
الدفاعات الأمنية الإلكترونيــــة الأميركية بعد 

سلسلة من عمليات الاختراق الكبيرة.

وتدعــــو الموازنــــة إلــــى فــــرض ضريبــــة 
استثنائية بنســــبة 14 بالمئة على أرباح تقدر 
بنحو 2.1 تريليون دولار حققتها شركات مثل 
جنرال إليكتريك ومايكروســــوفت في الخارج 
مع فــــرض ضريبــــة نســــبتها 19 بالمئة على 

الأرباح المستقبلية للشركات في الخارج.
كمــــا تقتــــرح الموازنــــة زيادة نســــبتها 7 

بالمئة في الإنفاق المحلي والعسكري.
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2215اقتصاد
بالمئة نســـبة العجز المتوقع في الموازنة التونســـية في العام 

الحالـــي مقارنـــة بنحو 4.5 بالمئـــة في العام الماضي، حســـب 

توقعات صادرة عن البنك الدولي.

مليـــار دولار حجم خســـائر دول مجلس التعـــاون الخليجي خلال 

٦ أشـــهر بســـبب تراجع أســـعار النفط العالمية، حسب بيانات 

صادرة عن البنك الدولي.

المركزي السعودي يفتح معركة خفض الدعم الحكومي المثير للجدل
[ رفض شعبي متوقع لخفض الدعم عن السلع الأساسية [ الوقود الرخيص يشجع على تهريبه إلى الخارج

} الرياض -  دعا فهد المبارك محافظ مؤسسة 
النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أمس 
إلى مراجعة سياســــة الدعم مع مراعاة الآثار 
الاجتماعية، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل 
الإنتاجيــــة، وتعزيــــز دور القطاع  والقاعــــدة 
الخاص في التنمية، وسط مخاوف من تضخم 
فاتورة الدعم وانحسار عوائد الدولة النفطية، 

بفعل هبوط أسعار النفط العالمية. 
ورأى مراقبون أن دعوة المبارك ربما تكون 
بداية لمعركـــة خفض الدعم الحكومي، خاصة 
دعـــم الوقود، وســـط قلق متنام مـــن الأعباء 
الاقتصادية التي بات يمثلها ارتفاع النفقات 

العامة على موازنة البلاد.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن فاتورة الدعم 
الحكومية في الســـعودية تصل إلى أكثر من 
90 مليار دولار ســـنويا، وأن الدعم الســـخي 

يشجع على تهريب الوقود إلى الخارج.
وكشـــف عضو مجلس الغرف السعودية 
بنـــدر الجابـــري أمس عـــن ضبط 30 شـــركة 
مخالفـــة في المنطقة الشـــرقية باعت أكثر من 
6 مليـــون لتـــر من الديـــزل داخل الســـعودية 
وخارجها، بقيمـــة إجمالية بلغت أكثر من 96 

مليون دولار.
ونقلـــت صحيفـــة الاقتصاديـــة أمس عن 
الجابري قوله إن أكثر من أربعة مليون لتر تم 

تهريبها إلى بعض الدول المجاورة.
ســـليمان  الاقتصـــادي  المحلـــل  وقـــال 
الخطاف، إن الدعم الســـخي لأســـعار الوقود 
والكهرباء جعل السعوديين يتصدرون قوائم 
أكبر مســـتهلكي الطاقة في العالم، ويحتلون 

المراتب الأولى في معدلات الزيادة السنوية.
وكان صنـــدوق النقد الدولـــي قد ذكر في 
العـــام الماضي أن تكلفة دعم الطاقة تبلغ نحو 
10 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في العديد 
من البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا.
وكانت الحكومة السعودية أقرت موازنتها 
التوسعية لعام 2015، بإنفاق قياسي بلغ نحو 

229 مليار دولار، وتضمنـــت عجزا يصل إلى 
نحو 38.7 مليار دولار.

ورأى محللـــون أن الدعـــوة إلـــى مراجعة 
سياسة الدعم، قد تصطدم برفض شعبي، وقد 
لا تلقى تجاوبا رســـميا، خاصة في ظل ما قد 

يترتب عليها من توترات اجتماعية.
وكان العاهل الســـعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيز، قد أقر قبل أيام سلسلة إجراءات، 
عزّزت اتجاه الدولة نحو الإبقاء على سياسة 
الدعم الحالية، رغم تراجع أســـعار النفط، في 
خطوة فســـرها البعض بأنها شـــراء للســـلم 
الاجتماعـــي وقطـــع للطريق علـــى التوترات 

الداخلية.
لكـــن محللين قالـــوا إن الريـــاض لا تبدو 
قلقـــة في هـــذه المرحلـــة من تواصـــل هبوط 
أســـعار النفط، بســـبب الاحتياطات النقدية 
الضخمة التي تملكها، الأمر الذي يمكنها من 
ســـدّ الثغرات في الإنفاق الحكومي الســـخي 

وتغطية عجز الموازنة.
وغذى هبوط أسعار النفط مخاوف الوسط 
المالـــي، مـــن تراجـــع احتياطات الســـعودية 
المالية، والآثار الســـلبية علـــى برامج تنويع 

مصادر الدخل من خارج القطاع النفطي.
غير أن محافظ البنك المركزي الســـعودي، 
أكد أن بلاده يمكنها تغطية العجز المتوقع في 
2015، بطريقتين، إما بالسحب من الاحتياطي 
أو بالاقتراض من الأسواق المالية أو بكليهما 

معا.
وأكد خلال مؤتمر عقد أمس في الرياض، 
أن اقتصـــاد بـــلاده يواجـــه مجموعـــة مـــن 
التحديات، وأن التغلـــب عليها يتطلب إعادة 
النظر في سياســـة الدعم، مـــع مراعاة الآثار 

الاجتماعية.
وتراجعت الأصـــول الاحتياطية للمركزي 
الســـعودي بنســـبة 1.1 بالمئـــة، خلال شـــهر 
ديســـمبر الماضي لتصل إلـــى نحو 732 مليار 
دولار، مقارنـــة بنحـــو 740 مليـــار دولار فـــي 

نوفمبر الماضي.
ويـــرى محللون أنـــه إذا تواصـــل هبوط 
أســـعار النفط إلى أقل من 50 دولارا للبرميل، 
فـــإن احتياطـــات الرياض المالية ســـتتراجع 
بسرعة، خاصة في ظل النمو السكاني المرتفع 
في البـــلاد واحتمـــال ارتفاع أســـعار المواد 
الاســـتهلاكية في الأســـواق العالمية بســـبب 

المتغيـــرات المناخية. وأشـــاروا إلـــى أن هذه 
العوامـــل مجتمعة ربما تترتب عليها بشـــكل 
تلقائـــي زيـــادة الإنفاق الحكومـــي بمعدلات 
عاليـــة، في إطار تعزيز منظومـــة الدعم التي 
تؤكـــد الحكومة أنهـــا لن تتغيـــر رغم هبوط 

أسعار النفط، وتراجع عائداته.
وقـــال المبارك إنـــه على الرغـــم من تنوع 
السياســـات الاقتصادية التي ترسمها الدولة 
لتعزيـــز التنميـــة الاقتصاديـــة والاجتماعية 
المســـتدامة، إلا أن أبرزها وأكثرها تأثيرا في 
الاقتصاد هي السياســـتين الماليـــة والنقدية، 

إضافة إلى السياسة النفطية.

وأشـــار إلـــى أن بلاده اتخـــذت مجموعة 
واسعة من السياسات والقرارات والإجراءات 
الهادفة إلى إعادة هيكلة الاقتصاد وتنظيمه، 
وتحديـــث الأنظمة والتشـــريعات بمـــا يعزز 
رفع مســـتوى كفاءة الأداء وتنافسيته ويدعم 
التشـــغيل الأمثل لعوامل الإنتاج، إضافة إلى 
توفيـــر إطار تنظيمـــي وإداري متطور وبيئة 

جاذبة للاستثمار.
وتؤكـــد مصـــادر ســـعودية أن الريـــاض 
حرصت علـــى تنويع مصادر الدخـــل، وأنها 
تســـعى منذ الأزمـــة المالية العالميـــة في عام 
2008 إلى إتمام تلك المســـاعي خلال السنوات 
القليلـــة المقبلة، خصوصا أن تقلبات أســـعار 
النفط باتت تشـــكل هاجســـا كبيرا لكثير من 

دول العالم خلال الفترة الحالية.
ويخشـــى بعض الخبراء السعوديين، من 
أن يؤثر تراجع أســـعار النفط، إضافة إلى ما 
تمثلـــه منظومة الدعم من أعباء على الموازنة، 
على برامج واســـتراتيجيات تنويع الاقتصاد 

التي تواجه صعوبات في أرض الواقع.
إن  المركـــزي،  البنـــك  محافـــظ  ويقـــول 
السياسات الاقتصادية السعودية ركزت على 
أربعة مجالات حيوية تأتي في مقدمتها تنمية 
وتطوير القوى البشـــرية الوطنية، وتحديث 
وصيانـــة مشـــاريع البنية التحتية، وســـداد 
الدين العام، وبناء الاحتياطيات المالية للدولة 
بهدف مواجهة الدورات الاقتصادية وتقلبات 

الأسعار في الأسواق العالمية.

} بغــداد – أعلنـــت وزارة التخطيـــط العراقية 
أمس أنها ستطلق قريبا خطة اقتصادية أمدها 
4 ســـنوات لإنقـــاذ الوضع الاقتصـــادي وجذب 
الاســـتثمارات، للحد من آثار انخفاض أســـعار 
النفط. وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة 
الهنداوي إن الخطة الممتدة للفترة 2015 – 2018 
تهدف ”إلـــى تخليص الوضـــع الاقتصادي من 
الأزمة التي يعانيها بســـبب انخفاض أســـعار 
النفط“. وأضاف أنهـــا ”تتضمن تفعيل القطاع 
الخـــاص ليكون فاعلا ومؤثرا وفتح الباب أمام 
الاستثمار الوطني والأجنبي وتنمية القطاعات 

البديلة للنفط“. 
وأكـــد الهنـــداوي أن أبـــرز التحديات التي 
ســـتواجه الخطـــة هو الوضـــع الأمنـــي الذي 
تشـــهده البلاد، مبينا أنها تحتاج إلى تشـــريع 

مجموعة قوانين سترسل إلى البرلمان. 
ويواجـــه العراق أزمـــة اقتصادية اضطرته 
إلى تقليل حجم الموازنة المالية نتيجة انخفاض 
أســـعار النفط والبدء بسياســـة التقشف، فيما 
أعلنت وزارة المالية الشهر الماضي أنها ستزيد 
الضرائب على بعض الخدمـــات المقدمة. وكان 
مجلـــس النـــواب العراقي قد وافـــق الخميس 
الماضي، بالأغلبية على قانون الموازنة الاتحادية 
العامة البالغة نحو 102 مليار دولار، وتتضمن 

عجزا يصل إلى أكثر من 21 مليار دولار.

خطة عراقية لإنقاذ

الوضع الاقتصادي

شركة سانريو اليابانية تحتفل بالذكرى الأربعين لابتكار شخصية «ماي ميلودي» في معرض لايفستايل في طوكيو.

دعم الوقود يسهم في الإفراط في الاستهلاك

فجر البنك المركزي السعودي الجدل بشأن سياسة الدعم الحكومي السخية، بعد دعوتها 
إلى مراجعة تلك السياســــــة، في أعقاب تراجع أســــــعار النفط وتزايد الحاجة إلى ترشيق 
الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، لكن محللين يرجحون أن تلقى الدعوة معارضة واسعة.

◄توقع معهد أيفو للأبحاث إن 
يصل فائض ميزان المعاملات 
الجارية الألماني إلى مستوى 

قياسي جديد عند 285 مليار دولار 
في عام 2014 تليه الصين (150 

مليارا) ثم السعودية (100 مليار).

◄ أكد مسؤول عراقي كبير أن 
مستويات إنتاج النفط الخام 

سجلت ارتفاعا كبيرا في محافظة 
واسط بالتعاون مع شركات أجنبية 

ليصل إلى 157 ألف برميل من 
حقلي الأحدب وبدرة النفطيين.

◄ أمر رئيس الوزراء الأسترالي 
توني ابوت بمراجعة قواعد 

الاستثمار الأجنبي لضمان عدم 
تعرض السكان المحليين للضرر، 
وتتضمن قيودا على المشتريات 

الأجنبية للعقارات والأراضي 
الزراعية.

◄ أظهر مسح أن نشاط المصانع 
في منطقة اليورو سجل نموا طفيفا 

في الشهر الماضي مع استمرار 
الشركات في خفض الأسعار، حيث 
لم يسهم ضعف اليورو في تحفيز 

الطلبيات من الخارج.

◄ تعتزم سنغافورة خلال العام 
الحالي تدشين شبكة جديدة 

من أجل مراقبة مستمرة لأنحاء 
البلاد. وستنشر مجموعة من 

المجسات الرقمية والكاميرات 
لزيادة البيانات المسجلة على مدار 

الساعة.

◄ قالت وزارة البيئة الصينية إن 
نحو 90 بالمئة من المدن الصينية 

الكبيرة لم تف بمعايير جودة 
الهواء في العام الماضي، ولكنها 

سجلت تقدما منذ بدء حرب الصين 
على التلوث في عام 2013.

أوباما يبدأ معركة مع الجمهوريين باقتراح موازنة بقيمة 4 تريليون دولار باختصار

فهد المبارك:

التغلب على التحديات 

الاقتصادية يتطلب إعادة 

النظر في سياسة الدعم 

موازنة أوباما تتضمن زيادات 

ضريبية على الشركات 

والأثرياء ومن المتوقع أن 

يعارضها الجمهوريون بقوة

سليمان الخطاف:

الدعم السخي للوقود جعل 

السعوديين أكبر مستهلكي 

الطاقة في العالم

36
مادة من القواعد التنفيذية لقيد الشركات والإفصاح، قامت 

الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديلها هذا الأســـبوع، حسب 

بيان صادر عن البورصة المصرية.



محمد حماد

أكـــد أشـــرف ســـالمان وزيـــر  } القاهــرة – 
الاســـتثمار المصري في تصريحات خاصة لـ 
”العرب“ أنه ســـيتم الانتهاء مـــن خطط إعادة 
هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، خلال الربع 

الأول من العام الحالي.
وأوضح أنـــه يجري حاليا حصر الأراضي 
التـــي تمتلكها تلك الشـــركات، وتقـــدر قيمتها 
بنحـــو 11 مليار دولار لاســـتغلالها بالشـــكل 

الأمثل.
ويعاني قطاع الأعمال المصري من خسائر 
كبيرة منذ عقود، حسب بيانات وزارة المالية، 
التي كشـــفت أن إجمالي المطلوبات من قطاع 
الأعمـــال العـــام للمصـــارف بلـــغ مســـتويات 
قياسية تبلغ نحو 6 مليار دولار مع نهاية شهر 

سبتمبر الماضي.
وقـــال أســـامة صالـــح وزيـــر الاســـتثمار 
إن شركات قطاع الأعمال  الســـابق لـ ”العرب“ 
في مصـــر، تعاني من خلل كبيـــر في منظومة 
الإدارة أدى إلى تفاقم الخسائر، لعدم استغلال 

مواردها بطريقة اقتصادية.
واقتـــرح أن يتم إســـناد إدارة القطاع، إلى 
شـــركات اســـتثمار مباشـــر لإدارة أصولهـــا 
بطريقة اقتصادية، تســـاهم في تعزيز موقفها 
المالي والإنتاجي، بهدف وقف نزيف الخسائر 

الذي يطاردها.
وتراجـــع عدد الشـــركات القابضـــة لقطاع 
الأعمال العام إلى نحو 9 شركات حاليا، تضم 
146 شـــركة تابعة، بعـــد أن كانت تبلغ نحو 27 
شـــركة قابضة، تضم 314 شركة تابعة في عام 

.1993
وقـــال صالح الـــذي يرأس مجلـــس إدارة 
الشـــركة العربية للاســـتثمارات، التي تمتلك 
اســـتثمارات في قطاعات الكهرباء والمقاولات 
والســـيارات والخدمات المالية، إنه تم إسناد 
للقطـــاع  بالكامـــل  المملوكـــة  الشـــركة  إدارة 

الخاص، إلى شركة بلتون للاستثمار المباشر.
وأكـــد ضـــرورة أن تتجـــه شـــركات قطاع 
الأعمـــال العـــام إلى هـــذا الأســـلوب، لتفعيل 
مبدأ الحوكمة، الـــذي يعني فصل الملكية عن 
الإدارة، إلى جانب الاستفادة من كفاءة القطاع 

الخاص في الإدارة.
وكان وزير التجارة والصناعة منير فخري 
عبدالنـــور، قد أكـــد أن الحكومـــة تتجه لطرح 
أســـهم زيـــادات رؤوس أموال شـــركات قطاع 
الأعمـــال العام في اكتتابـــات عامة بالبورصة 
المصرية، كأحد الروافد التمويلية بعد إحجام 
القطاع المصرفي عن تمويل عدد منها، بسبب 

تعثر هيكلها المالي.
وأشـــار صالح فـــي تصريحـــات خاصة لـ 
”العـــرب“ إلى أن هذا الاتجـــاه هو الحل الأمثل 
والعملي لمواجهـــة الخســـائر الكبيرة، التي 
تعاني منها تلك الشـــركات، وخاصة شـــركات 
الغزل والنســـيج، التي وصلـــت ديونها لبنك 
الاستثمار القومي والبنوك التجارية إلى 564 

مليون دولار بنهاية عام 2014.
وتتصدر شـــركات الغزل والنســـيج قائمة 
خســـائر شـــركات قطاع الأعمال العام، بسبب 
عـــدم توافر غـــزول القطن، التي تســـتورد من 
الخارج، وصعوبة توفير الأموال لاستيرادها، 
إضافة إلى عدم قدرتها على منافسة الملابس 

الأجنبية الرخيصة.
ويتوقع مركز معلومات قطاع الأعمال العام 
أن تســـجل الشـــركة القابضة للغزل والنسيج 
خسائر تصل إلى 240 مليون دولار خلال العام 
المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو المقبل.

ضـــخ  صينيـــة  شـــركات  عرضـــت  وقـــد 
اســـتثمارات فـــي شـــركات الغزل والنســـيج 
لاســـتغلال إمكاناتها بشكل أمثل، لكن العرض 
لم يلق ترحيبا من وزارة الاستثمار المصرية.

وقال صالح أبواليزيد عضو مجلس إدارة 
الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن حل 

مشكلات خسائر شركات قطاع الأعمال العام، 
يكمـــن في الدخول في شـــراكات مع شـــركات 
أجنبية، لها خبـــرات في المجالات التي تعمل 

بها الشركات المصرية.
وأوضـــح في تصريحـــات لـ ”العـــرب“ أن 
برنامج الخصخصة، بـــدأ فعليا في عام 1993 
وأصبح ســـيئ الســـمعة، ما دفع الحكومة في 
عام 2005 إلى تغيير اســـمه إلى برنامج إدارة 
أصول شـــركات قطاع الأعمال. وانصب تركيز 
البرنامـــج على تأهيل العاملين نفســـيا لتقبل 
نقـــل ملكية الشـــركات للقطاع الخـــاص، بعد 

الاحتجاجات الرافضة لعملية الخصخصة.
وأكد التقرير الســـنوي لوزارة الاســـتثمار 
المصرية أن عدد العاملين في شـــركات قطاع 
الأعمال العام بلغ 304 آلاف عامل في نهاية عام 

.2014

وقـــال أبواليزيد إن الوضـــع الحالى لهذه 
الشـــركات، سواء على مســـتوى التكنولوجيا 
التي تســـتخدمها في الإنتاج، أو على مستوى 
التســـويق، لا يقوى على منافســـة المنتجات 
المحلية أو المســـتوردة من الخارج، ما يؤكد 
ضـــرورة الإندماج مع الصناعـــة العالمية، من 
خلال مشاركات استثمارية، مع ضمان الحفاظ 

على حقوق العاملين في الشركات.
وكانـــت وزارة الاســـتثمار قـــد وقعت في 
العـــام الماضي اتفاقا مع شـــركة تاتا ســـتيل 
البريطانيـــة لإعـــادة هيكلـــة شـــركة الحديـــد 
والصلـــب المصريـــة، إحـــدى شـــركات قطاع 

الأعمال العام.
وذكــــر أبواليزيــــد أن خســــائر الشــــركة 
القابضة للصناعــــات الكيماوية بلغت خلال 
العــــام الماضي 67 مليــــون دولار، وأن جهود 

بيع شــــركاتها لمستثمرين رئيسيين، تواجه 
صعوبــــات كبيــــرة، بعد الأحــــكام القضائية، 
التي قضــــت بعودة عدد من الشــــركات التي 
تمت خصخصتها إلى ملكيــــة الحكومة مرة 

أخرى.
وكانـــت 8 شـــركات تابعة لقطـــاع الأعمال 
العـــام قد عادت إلى ملكيـــة الدولة مرة أخرى، 
وفـــق أحـــكام قضائيـــة، بعـــد أن تـــم بيعهـــا 

لمستثمرين منذ سنوات.
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◄ أكد وزير النفط العراقي عادل 
عبدالمهدي أمس أن بلاده ماضية 
في طريق رفع الطاقات الإنتاجية 

والتصديرية للنفط الخام لتعويض 
الانخفاض في أسعار النفط الخام في 

السوق العالمية.

◄ قال البنك الدولي إن استمرار 
تراجع أسعار النفط، سيؤدي إلى 

تأثيرات إيجابية على الاقتصاد 
التونسي، من خلال خفض تكاليف 

الدعم وتحسن الميزان التجاري 
وتراجع التضخم وارتفاع النمو.

◄ أعلنت وزارة الطيران المدني 
المصرية عن قرب تسيير رحلات 

طيران عارض ”تشارتر“ في منتصف 
الشهر الحالي بين عدة مدن صينية 
ومدن سياحية وأثرية مصرية لدعم 

السياحة الوافدة.

◄ كشفت شرکة الغاز الوطنية 
الإيرانية، أن مشروع أنبوب نقل 

الغاز الإيراني إلى العاصمة العراقية 
بغداد يقترب من نهايته، وأنه بقي 

على إنجازه نحو 7 كيلومترات ضمن 
الأراضي العراقية.

◄ ارتفعت إيرادات السياحة 
المصرية بنسبة 27 بالمئة في العام 

الماضي، بمقارنة سنوية، لتصل 
إلى 7.5 مليار دولار بعد ارتفاع عدد 

السياح بنسبة 4.2 بالمئة ليصل إلى 
نحو 9.9 مليون سائح.

◄ أكد وزير الاستثمار المصري أن 
الحكومة ستطرح نحو 30 مشروعا 

استثماريا بقيمة تتراوح بين 15 و20 
مليار دولار خلال مؤتمر اقتصادي 

يعقد في شرم الشيخ في مارس 
المقبل.

باختصار

يقــــــول الخبراء إن قطاع الأعمال والصناعات الحكومية المصرية يشــــــكل عبئا كبيرا على 
الدولة، وهو بحاجة إلى خطة حازمة لترشيقه وخصخصته.

أسامة صالح:

إسناد الإدارة إلى شركات 

متخصصة لوقف نزيف

خسائر الشركات الحكومية

أشرف سالمان:

الانتهاء من إعادة هيكلة 

الشركات الحكومية

سيتم في نهاية مارس

الصناعات الحكومية المصرية المتعثرة تنتظر خطة إنقاذ حازمة
[ احتجاجات العمال والدعوى القضائية تعرقلان خصخصة الشركات [ دعوات لإدخال القطاع في شراكات مع مستثمرين أجانب

٨ شركات عادت إلى ملكية الدولة بسبب الاحتجاجات والطعون القضائية في إجراءات خصخصتها

} أبوظبــي – قالـــت وكالـــة موديـــز للتصنيف 
الائتماني إن توصل مجموعة دبي العالمية إلى 
اتفاق مع دائنيهـــا لإعادة هيكلة ثانية لديونها 
البالغة 14.6 مليار دولار، يمثل خطوة إيجابية 

للقطاع المصرفي في الإمارات.
وأشـــارت موديز إلى أنه رغم تزايد المخاطر 
الســـلبية على البيئة التشغيلية الإقليمية التي 
تعمل فيهـــا مصارف الإمـــارات، نتيجة انهيار 
أســـعار النفـــط، إلا أن الاتفاق الجديـــد لهيكلة 
ديون دبـــي، يمثل الحل الأكثر اســـتدامة لأكبر 

جهة متعثرة في منطقة الخليج.
وقالـــت موديـــز فـــي تقرير صـــدر أمس إن 
الاتفاق يقلل من تأثير أحد الأســـباب الرئيسية 
لحالـــة عدم اليقـــين التي كانت تواجـــه النظام 

المصرفي الإماراتي.
وينص الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة 
دبـــي العالمية مـــع الدائنـــين، وجـــرى الإعلان 
عنـــه منتصف الشـــهر الماضي، علـــى أن تقوم 
المجموعة بالسداد المبكر لشـــريحة من الديون 
المســـتحقة عليها خلال عـــام 2015 والتي تبلغ 

2.96 مليار دولار.

كما يتضمن تمديد آجل اســـتحقاق شريحة 
بقيمـــة 11.7 مليار دولار من عـــام 2018 إلى عام 
2022 وذلك وفق هيكل للسداد، بضمانات أفضل 

وبمعدل فائدة أعلى.
وتضررت مجموعة دبي العالمية، التي تضم 
10 شـــركات تابعة، مـــن بينها نخيـــل وموانئ 
دبي العالمية، بشـــدة من أزمة الائتمان العالمية 
وانهيار القطاع العقاري في دبي في 2008، مما 
أدى إلى عدم قدرتها على الوفاء بديون إلى عدد 

من البنوك المحلية والعالمية.
وأضافت موديز أن شروط الاتفاق الجديد، 
تؤثـــر بشـــكل إيجابي علـــى البنـــوك المقرضة 
لمجموعـــة دبـــي، من خـــلال التقليـــل من حجم 
المخاطر التي تتعرض لهـــا تلك البنوك في ظل 
الاتفاق الســـابق لإعادة هيكلة الديون المتعثرة، 

والذي تم توقيعه في عام 2011. 
وأشارت موديز إلى أنه وفقا لتقديراتها فإن 
40 بالمئـــة من ديون مجموعة دبي العالمية تعود 

إلى بنوك محلية عاملة في الإمارات.
وقالـــت الوكالة إن إعـــادة الهيكلة الجديدة 
ســـتؤدي إلى رفع تصنيف ديون مجموعة دبي 

العالمية، مما يساهم في تحسين مستوى جودة 
الأصول في الإمارات بواقع 0.7 بالمئة.

وأضافـــت أن الاتفـــاق يســـمح بالوصـــول 
بمســـتوى تغطية الديـــون المتعثـــرة من خلال 
مخصصـــات تغطيـــة خســـائر القـــروض، إلى 
مســـتوى قريب من المتوســـط الســـائد في دول 

مجلس التعاون الخليجي.
ويقـــول محللون إن الدعم الـــذي تلقاه دبي 
من أبوظبي هو العامل الحاسم في تزايد الثقة 
بمســـتقبل ديون دبي منذ توقيـــع اتفاقية بين 
حكومـــة أبوظبي وحكومة دبـــي لإعادة جدولة 
20 مليـــار دولار من ديون دبي لحكومة أبوظبي 
ومصرف الإمارات المركزي بشـــروط ميسرة في 

أبريل 2014.
ويرى تقريـــر الوكالة أن إعـــادة التصنيف 
ستســـاهم بشكل رئيســـي في تحسن مؤشرات 
تقييم النظام المصرفـــي الإماراتي لدى موديز، 
وتخفيض نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي 
القـــروض بواقع 2 بالمئة، لتصـــل إلى 6 بالمئة، 
وهو أمر إيجابي للنظام المصرفي في الإمارات.
وذكـــرت موديـــز أن ديـــون مجموعـــة دبي 

العالمية تســـاهم بمـــا لا يقل عـــن 22 بالمئة من 
الديـــون المتعثرة في الإمـــارات، وفقا لتصنيف 

موديز للبنوك الإماراتية.
كما أشـــارت إلى أن هذه الخطوة ستنعكس 
بشكل إيجابي على بنك الإمارات دبي الوطني، 
وهو أكبر البنـــوك المحلية المقرضـــة لمجموعة 
دبـــي العالمية بقيمة 2.3 مليار دولار، تمثل نحو 

15.7 بالمئة من إجمالي الديون المهيكلة.
وقالـــت موديز: ”إن مجموعـــة دبي العالمية 
وكذلك عددا من الشركات التابعة لحكومة دبي 
والمتعثرة في ســـداد ديونها، تســـاهم بنحو 30 
بالمئة في ارتفاع نســـبة القـــروض المتعثرة في 
الإمـــارات إلى إجمالي القـــروض، والتي مثلت 

نحو 10.5 بالمئة في عام 2011.

النظام المصرفي الإماراتي يجني ثمار إعادة هيكلة ديون دبي

} لندن – ســـجلت أســـعار النفـــط العالمية قفزة 
كبيرة منـــذ نهاية تعاملات الأســـبوع الماضي، 
ليرتفـــع خام برنت بنحـــو 10 بالمئة ويقترب من 
حاجـــز 55 دولارا للبرميـــل بفعل هبوط حاد في 

عمليات التنقيب بالولايات المتحدة.
واتســـع الفارق بـــين مزيج برنـــت والخام 
الأميركـــي الخفيـــف إلى نحـــو 6 دولارات، بعد 
أن تأثر ســـعر الخام الأميركي بدعوة اتحادات 
عمالية أميركية إلى إضراب في عدد من مصافي 

النفط.
وتحدت أســـعار النفـــط تأثيـــر تباطؤ نمو 
الصناعات التحويلية في الصين، بعد أن أظهر 
مسح نشرت نتائجه أمس انكماش نشاط قطاع 
المصانع في الصين في يناير للشهر الثاني على 
التوالي مع ضعـــف أداء ثاني أكبر اقتصاد في 

العالم في بداية السنة الجديدة.
وقلصـــت أســـعار النفط مكاســـبها بشـــكل 
طفيف في نهاية التعامـــلات الأوروبية، نتيجة 

عمليـــات بيع لجنـــي الأرباح وصـــدور بيانات 
أظهـــرت ارتفاع إنتـــاج أوبك الـــذي طغى على 

انخفاض عمليات التنقيب الأميركية.
وتزايدت في الأســـابيع الأخيرة المؤشـــرات 
على انخفاض كبير في اســـتثمارات الشـــركات 
فـــي الحقـــول مرتفعة التكلفة، ممـــا يرجح قرب 
عودة أســـعار النفـــط إلى الارتفاع في الأشـــهر 
المقبلـــة. في هذه الأثنـــاء تراجع ســـعر الذهب 
أمس مع إقبال المســـتثمرين علـــى البيع لجني 
الأرباح بعدما ســـجل المعدن النفيس أكبر زيادة 
شهرية له في ثلاث سنوات في يناير، لكن الآفاق 
المضطربـــة للاقتصـــاد العالمي دعمـــت صورته 

كملاذ استثماري آمن من المخاطر.
وقفـــز المعدن النفيس بنســـبة 8.4 بالمئة في 
الشهر الماضي مسجلا أفضل أداء شهري له منذ 
يناير 2012، مدعوما بالمخاوف بشـــأن الاقتصاد 
الأوروبـــي بعد ما فاز حزب ســـيريزا المناهض 

لاتفاق الإنقاذ المالي في الانتخابات اليونانية.

النفط يقفز 10 بالمئة والذهب يتخلى عن بعض مكاسبه الكبيرة
الذهب في لندنالنفط في لندن

صالح أبو اليزيد:

الدخول في مشاركات 

أجنبية طوق النجاة بعد

فشل برامج الخصخصة

اقتصاد
سوق الكويت 

6.653.59

0.25%

4.526.46

0.57%

سوق مسقطسوق قطر

12.117.70

0.68%

3.799.18

1.07%

6.573.67

0.02%

سوق السعودية

9.213.14

0.76%

سوق البحرين

1.422.75

0.36%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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وكالة موديز:

الاتفاق الجديد يمثل الحل 

الأكثر استدامة لأكبر جهة 

متعثرة في الخليج



عمار ديوب 

} أطلق انتصار ”ائتلاف اليسار الراديكالي“ 
في اليونان موجة من المواقف الأوروبية 

الرافضة لبرنامجه الانتخابي، الذي أوصله 
لتشكيل الحكومة. فاز هذا الائتلاف المرفوض 
بـ149 نائبا من أصل 300 نائب، ولو فاز بـ151 

لشكّل حكومة يسارية بمفرده. الحكومات 
الأوروبية أعلنت رفضها لبرنامجه الداعي 
إلى إنهاء التقشف وإعادة التفاوض حول 

الدين وإعادة إطلاق النمو.
التقشف، فرضته الترويكا الأوروبية 

(صندوق النقد الدولي والبنك المركزي 
الأوروبي واللجنة الأوروبية) وتعد ألمانيا 

أكبر دائن لليونان وتليها فرنسا، فلهما 80 
بالمئة من الديون. وأدى هذا التقشف إلى 

انهيار كامل في الخدمات الاجتماعية وتراجع 
التعليم والصحة والقيام بطرد 20 ألف عامل 

سنويا ومنذ عام 2011 وإلى الآن، وتقهقر 
الطبقة المتوسطة وهروب آلاف المعامل 

الصغيرة إلى بلدان أخرى. وقد ساعد في ذلك 
التهرب الضريبي الكبير للشركات اليونانية 

الكبرى، حدث بالتوافق والتلاعب مع الاتحاد 
الأوروبي، والذي صار يتحكم باليونان بدءا 

من 2010، مع بداية الأزمة الاقتصادية الكبرى، 
ثم  سنة 2011 حيث اعتمدت سياسات 

”المنيمونيو“، أو ”اتفاقية الإنقاذ الثانية“ 
التي تضمنت أربع شروط:
1 - الفوائد المرتفعة

2 - تنازل اليونان عن حق الحصانة.
3 - تنازل أثينا عن التعويضات المستحقة 

على ألمانيا بسبب احتلالها لليونان في 
الحرب العالمية الثانية.

4 - تطبيق القانون الإنكليزي الذي يعتبر 
الأجدر في موضوع حماية الدائنين.

شطب الديون

وقد تسببت هذه السياسة في ارتفاع 
أعداد العاطلين عن العمل بنسبة تجاوزت 

27 بالمئة، وإيقاف العمل بالعقود الجماعية 
للعمال، وتخفيض قيمة الأجور إلى النصف، 
واشتمال الضرائب للأجور المتدنية وتوقف 

الإنتاج الصناعي والزراعي وارتفاع 
الاستيراد وتوقف عجلة الإنتاج.

تشكل إعادة التفاوض بخصوص الديون 
والتي تجاوزت 300 مليار يورو مسألة في 

غاية الحساسية، حيث يطرح ائتلاف اليسار 
اليوناني، شطب قسم كبير من الديون كما 

شطبت ديون ألمانيا عام 1953 بسبب أزمتها 

بعد الحرب. وكذلك إيقاف دفع الفوائد 
وتخفيضها، واسترجاع قسم من الأموال من 

المصارف الأوروبية لأنها حُصّلت بالتلاعب 
المالي، ويطالب البنوك الأوروبية بـ12 

مليار يورو لإعادة النمو لكن دول الاتحاد 
الأوروبي، وتحديدا ألمانيا، ترفض مسألة 
شطب الديون، وقد صرحت بأن لا مشكلة 

لديها بخروج اليونان من الاتحاد الأوروبي، 
وأكد آخرون أن ”الديْن هو الديْن“. وأوقفت 

بعض البنوك تسليم الأموال لليونان قبل 
نهاية الانتخابات تخوفا من وصول اليسار 

إلى الحكم، في موقف يضرب مصداقية 
الديمقراطية الأوروبية.

ويشكل حجم الديون الضخم مانعا لأي 
عملية تنمية في اليونان، ولكن دون عملية 

التنمية فإن اليونان ذاهبة نحو الإفلاس 
بالكامل، وهذا ربما سيدفعها للخروج من 

الاتحاد الأوروبي وربما التطلع إلى علاقات 
مع روسيا والصين؛ وهذا أمر ممكن سيما 

وأن الشروط المذلّة للاتحاد الأوروبي هي أحد 
أسباب أزمتها وهي من أغرقت اليونان في 

أزمة اقتصادية واجتماعية طاحنة.
ائتلاف اليسار لا يفكر بالخروج من 

الاتحاد الأوروبي، ولكنه يرفض كل مذكرة 
الترويكا النيوليبرالية المفروضة على 

اليونان. ويريد اليسار اليوناني إعادة 
عجلة النمو مجددا، من خلال تأمين فرص 

عمل جديدة لثلاثمئة ألف عامل، ورفع 
الحد الأدنى الأجور إلى 751 يورو، وإيقاف 

التهرب الضريبي للشركات اليونانية 
الكبرى، وتعميق الديمقراطية وإنهاء التدخل 

الأوروبي في القرارات السيادية لليونان، 
والذي كان يمنع سلطات اليونان التشريعية 

والتنفيذية والقضائية من اتخاذ أي قرار 
يخص شروط الترويكا دون موافقتها.

إذن يريد اليسار إعادة اليونان دولة 
كاملة السيادة وقادرة، فعلا، على الدخول 

إلى الأسواق الأوروبية وليس الخروج منها. 
وستتركز عملية التفاوض القادمة مع الاتحاد 

الأوروبي والمصارف الأوروبية على منع 
إيصال اليونان إلى إعلان الإفلاس. وهنا 

يشير المفكر الاقتصادي إيريك توسان إلى أن 
مصارف الاتحاد الأوروبي بإعطائها مليارات 
لليونان وبإشرافها هي على تنفيذ سياسات 
الليبرالية الاقتصادية وعقد صفقات لتوريد 
السلع إلى اليونان لصالح ألمانيا وفرنسا، 

كلها عوامل مسؤولة عن إيصال اليونان إلى 
الأزمة الحالية. 

والقصد هنا أن زعيم الحزب اليساري 
واعٍ بدقة  بمشكلات اليونان ومن سبّبها، 

ويتطلع إلى إعادة التفاوض بما يحقق بداية 
النمو لصالح اليونانيين الغارقين في أزمة 

عميقة وفقر شديد فضلا عن تزايد موجة 
الانتحار والهجرة الواسعة.

يتأتى رفض حكومات أوروبا لليسار 
اليوناني من احتمال تمدده إلى كل دول 
الجنوب الأوروبي كأسبانيا والبرتغال 

وإيطاليا وربما إلى إيرلندا التي تعاني 
من المشكلات ذاتها، وتطبق عليها دول 

أوروبا القوية، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، 
أسوأ السياسات النيوليبرالية وتعاني 

بسببها أزمات اقتصادية كبيرة، خاصة مع 
بروز توقعات كثيرة تؤكد انتصار اليسار 

الأسباني في الانتخابات القادمة.
ويشير باحثين كثر، إلى أن وحدة الاتحاد 

الأوروبي كانت لصالح الدول القوية فيه 
ويصفها محللون بالرأسمالية المتوحشة، 

بينما تضررت الدول الأقل تطورا فيه؛ وبدلا 
من أن تكون الوحدة الأوروبية لصالح كل 

شعوب أوروبا كانت لصالح الرأسماليات 
الأوروبية وضد الشعوب، وهذا ما قوّى 
اليسار فيها، وكذلك برز اليمين، وقد نال 
في اليونان رابع أعلى نسبة أصوات من 

المقترعين.
الأزمة ليست مقتصرة على جنوب أوروبا 
ولا شرقها، بل وكذلك على دول غرب أوروبا، 

ففي مواجهة الحكومات النيوليبرالية 
الأوروبية تبرز تيارات سياسية جديدة، 

تنافس القوى التقليدية وتطيح بها؛ فلأول 
مرة يفوز حزب اليسار الجديد في اليونان 

بنسبة أصوات عالية، ويتشظى حزب 
الباسوك الاشتراكي ويتراجع كثيرا، والأمر 

عينه في كل أوروبا. 
ولكن وفي حال ضغطت ”الرأسمالية 

الأوروبية المتوحشة“ على اليونان وأسقطت 
حزب اليسار فإن أوروبا بأكملها ستتعرض 
لتقدم اليمين، وقد تكون هناك فوضى عارمة 

في كل أوروبا.

تصور يساري للأزمة 

الحزب الشيوعي ومجموعات يسارية 
تروتسكية تنتقد رئيس الحكومة اليساري 

اليوناني الجديد ألكسيس تسيبراس، بسبب 
تحالفه مع حزب ”اليونانيين المستقلين“ الذي 

يرفض سياسة التقشف، ولكنه لا يرفض 
السياسات الليبرالية عامة؛ وتعتقد هذه 

الأحزاب أن تحالف سيريزا مع هذا الحزب 
سيجبره على تخفيض راديكاليته على 

حساب الطبقات الفقيرة، وهناك من طالب 

حزب سيريزا برفض نتائج الانتخابات.
تجاوزت ديون اليونان 300 مليار يورو، 

وأكثر من 60 بالمئة من الشباب عاطل عن 
العمل، وكافة فقراء اليونان يتطلعون إلى 

سيريزا لتنفيذ برنامجه الذي انتخبوه 
بسببه؛ ولكن الحكومات الأوروبية ومصارفها 

تعلن بوضوح رفض شطب قسم كبير من 
الديون أو تخفيض الفائدة، أو إعطاء أموال 

إضافية دون التقيّد بالشروط التي وقعتها 
من قبل حكومة حزب ”الديمقراطية الجديدة“ 
والذي حلّ في المرتبة الثانية في الانتخابات.
وبين هذا السندان وتلك المطرقة يتحرك 

سيريزا، وكل ميل نحو شروط الحكومات 
الأوروبية سيفقده شعبيه وقد يسقطه فورا، 

وكذلك فإن كل ميل نحو برنامج يساري 
جذري قد يعمّق الخلاف مع تلك الحكومات 

وتدفعه للخروج من الاتحاد الأوروبي، 
وإيقاع العقوبات على اليونان، وهذا بدوره 
سيؤدي إلى انهيار اليونان، وطبعا ستنهار 
كثير من البنوك المقرضة في ألمانيا وسيعم 

فقدان الثقة بالسوق الأوروبية، وهجرة 
رؤوس الأموال إلى اليابان وأميركا، إضافة 
لانخفاض قيمة اليورو كعملة عالمية، وربما 

حدوث فوضى عارمة وعمليات إرهابية 
واغتيالات يقودها اليمين اليوناني، وستكون 

لصالح الاستخبارات الأوروبية.
اليونان تخط تجربة جديدة وأمامها 

عقبات كبيرة، ولكن لا يمكن العودة فيها إلى 
الماضي أبدا، وكل الميول المذكورة أعلاه قابلة 

للتطور، وليس في اليونان فقط بل في كل 
أوروبا.

أزمة اليونان: يسار حالم يتمرد على {تعاليم} الرأسمالية الصارمة

هل تتخلى ألمانيا عن اليونان وتقصيها عن منطقة اليورو
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أضداد
«الخلافـــات بـــين اليونـــان ومنطقـــة اليـــورو أكبـــر تهديد على 

الاقتصـــاد العالمي وعواقبها ســـتكون خطيرة، لذلك على كل 

المعنيين تحمل مسؤولياتهم».

جورج أوزبورن
وزير المالية البريطاني

«خـــروج اليونـــان من منطقة اليورو ســـيكون ضربـــة قوية لأوروبا 

وســـيعرض الاســـتقرار فـــي المنطقة المطلـــة على شـــرق البحر 

المتوسط للخطر». 

ألكسيس تسيبراس
رئيس الوزراء اليوناني

«ســـيكون منطقيا جدا أن نأمل فـــي الحصول على عقد جديد بين 

اليونان وكل الدول (الأوروبية) في موعد أقصاه شـــهر مايو، وفي 

المرحلة الحالية لن نطلب قروضا جديدة». 

يانيس فاروفاكيس 
وزير المال اليوناني 

ــــــات الأخيرة فــــــي اليونان وما أفضت إليه من نتائج، لم يقتصر تأثيرها على البلد  الانتخاب
الأوروبي الفقير فقط، بل إنها أثارت تخوفات ذات ملامح اقتصادية وسياســــــية متداخلة.

فوز حزب سيريزا أو ”ائتلاف اليسار الراديكالي“ وما قدمه من معالجات لمشاكل اليونان 
المزمنة خاصة الاقتصادية منها، كشــــــف حقيقة العلاقات الاقتصادية والسياسية داخل 
الفضــــــاء الأوروبي، وأماط اللثام على أن مقاليد الوضع الاقتصادي اليوناني لا تدار فقط 
ــــــة ومن غيرها من الجهات  ــــــل إن المقود يوجه أيضا من الترويكا الأوروبي داخــــــل البلد، ب

المالية المانحة.

[ حزب سيريزا يتبرأ من الديون الأوروبية [ قراءة متباينة لأزمة البلاد بين إجحاف الديون وإعادة الهيكلة

وزير الاقتصاد الألماني زيجمار غابرييل: على أثينا أن تظهر بعض الإنصاف 

لشعب ألمانيا 

} أكـــدت ألمانيا رفضهـــا إعفـــاء اليونان من 
مزيد الديون المستحقة عليها. وطالب زيجمار 
غابرييل، وزير الاقتصاد الألماني أمام البرلمان 
الحكومـــة اليونانيـــة الجديـــدة بـــأن ”تحترم 
وألا تحمل بقية الاتحاد الأوروبي  التزاماتها“ 

أي أعباء.
أن  يجـــب  الديمقراطيـــين  ”كل  وأضـــاف 
يحترموا القـــرار الديمقراطي للناخبين وحق 
الحكومة المنتخبة حديثا في تحديد مســـارها، 
لكـــن يجب ألا يتوقـــع بقية مواطنـــي الاتحاد 
الأوروبـــي أن يحملهـــم تغير السياســـات في 

اليونان أي أعباء“.
وقـــال غابرييل، زعيم الحزب الاشـــتراكي 
الديمقراطي: إن اليونـــان يجب أن تظل داخل 
منطقة اليورو لكن بشـــرط أن تحترم شـــروط 

خطة إنقاذ نفذتها بلاده. 
وصرح وزير الاقتصاد الألماني أن التضامن 
والإنصـــاف أمر متبادل، وأنـــه على الحكومة 
اليونانيـــة الجديـــدة أن تضـــع فـــي الاعتبار 
التضحيـــات التـــي قدمتها الـــدول الأوروبية 
الأخـــرى لإنقاذهـــا. وقال فـــي مؤتمر صحفي 
”يجب أن يكون هدفنا الاحتفـــاظ باليونان في 
منطقـــة اليـــورو، ولكن التضامـــن والإنصاف 
يجب أن يكون متبادلا“. وعلى ”أثينا أن تظهر 
بعض الإنصاف لشعب ألمانيا وشعوب منطقة 
اليورو الذين تضامنوا معها… يجب أن يكون 
هناك إنصاف لشـــعوبنا. لا يمكـــن لليونان أن 
تختار ما تريـــد وما لا تريد أن تفعله، وتتوقع 
من جاراتهـــا أن تقوم بالعمـــل الذي يجب أن 

تقوم هي به“.

} قال وزير المالية الجديد يانيس فاروفاكيس، 
الذي ينتقد بشدة سياســـات التقشف إنه ”لن 
تحـــدث مواجهة بين حكومتنـــا وبين الاتحاد 
الأوروبي. ولن يتم إطلاق تهديدات، فالمســـألة 

ليست مسألة من يتنازل أولا“. 
ولكـــن سياســـة الحكومة المعارضة للتقشـــف 
أثـــارت الهلـــع في الأســـواق الماليـــة وأحيت 
المخاوف من أن اليونـــان قد تخرج من منطقة 
اليـــورو. ووصف وزيـــر الماليـــة فاروفاكيس 
إجـــراءات التقشـــف المفروضة علـــى اليونان 

بأنها ”غلطة سامة“.
ويتعـــين على الائتـــلاف الحكومـــي الذي 
يمتلـــك 162 مقعـــدا فـــي البرلمـــان البالغ عدد 
مقاعـــده 300 مقعـــد، أن يناقـــش المهلـــة التي 
حددهـــا الاتحاد الاوروبـــي لليونـــان بنهاية 
فبراير،  لتطبيـــق مزيد من الإصلاحات مقابل 
الحصول على قسم من المساعدة المالية بقيمة 
ســـبعة مليار يـــورو مـــن الاتحـــاد الأوروبي 

وصندوق النقد الدولي.
 ويتعين على رئيس الحكومة الجديد الذي 
تعهد بإلغـــاء خفض الإنفاق الشـــديد وغيره 
من الإجـــراءات التي يصر عليها الدائنون، أن 
يتخذ قـــرارا قريبا حول ما إذا كان ســـيؤجل 

تلك المهلة.
وسبق أن حذّرت بروكسل بأن على اليونان 
احتـــرام تعهداتها بموجب برنامج مســـاعدة 
البلاد الـــذي أعـــدّه الاتحـــاد الأوروبي ومدد 
شـــهرين في ظل الحكومة السابقة حتى نهاية 
فبراير. وســـارع شـــركاء اليونان الأوروبيون 

إلى نفي احتمال إلغاء ديون اليونان.
وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس: لن تحدث مواجهة بين حكومتنا 

والاتحاد الأوروبي

إعادة التفاوض بخصوص الديون تشكل مسألة في غاية الحساسية ومن المنتظر أن تؤثر على علاقة اليونان بالاتحاد الأوروبي

اليونان تخط تجربة جديدة وأمامها 

عقبات كبيرة ولكن لا يمكن العودة 

فيها إلى الماضي أبدا



د. قاسم حسين صالح

} مـــا حـــدث لشـــارلي إيبـــدو هو بـــدء إعلان 
المواجهة بين الإيمـــان والإلحاد، بعد أن كانت 
شـــبه خفيـــة لأســـباب تعـــود إلى الخـــوف أو 
الاضطهـــاد أو التصفية الجســـدية. وما حصل 
مسألة ناتجة عن تطور الفكر البشري نصوغها 
بما يشـــبه النظرية: الضد يخلق ضده النوعي 
عبر مراحل زمنية تختلف في مددها، باختلاف 
مســـتويات التفكير وســـعة انتشـــاره، وتكون 

بعلاقة عكسية مع تقدم الزمن.
كان التفكيـــر الخرافي هـــو الأصل بوصفه 
أول مراحل التفكير البشري، واستغرق ملايين 
السنين ليخلق ضده النوعي المتمثل بالتفكير 
الديني الذي احتاج آلاف السنين، ليخلق ضده 
النوعـــي المتمثل بالتفكيـــر العلمي، ومنه ظهر 
التفكيـــر الإلحادي. من هنا فإن واقعة شـــارلي 

إيبدو طرحت تساؤلات كان مسكوتا عنها:
 * إذا كان مصـــدر الأديـــان واحـــدا، تكـــون 
أخلاقها واحـــدة، فلماذا الصـــراع بين الأديان 
والدعـــوة إلى الحـــوار بين أتباعهـــا؟ هل هذا 

المصدر لا يستقر على فكر ثابت؟ 
* وإذا كان اللـــه واحدا فلماذا كوّنت الأديان 
صورا ذهنيـــة مختلفة عنه، مـــع إنها من عنده 

بحسب اتفاقها؟
* تاريـــخ الحرية هو تاريخ نشـــوء الأديان، 
وأنـــه بفضل الأديـــان تحرر ملايين البشـــر من 
العبودية، ولكنها خلقـــت عبوديات أخرى، بما 
فيهـــا عبودية الســـلطة التي يأمـــر رجال الدين 
بطاعتهـــا حتى لو كانت ظالمة، وبســـببها قتل 
الملايين لخلافات ســـخيفة، فلماذا لا يظهر دين 
جديد يقيم العدل والســـلم ويصحـــح ما حرّفه 

القائمون على الأديان الموجودة؟ 
* لمـــاذا ينســـف الدين الجديد الـــذي قبله؟ 
وهـــل أتباع الديـــن القديم ملزمـــون أن يؤمنوا 

بالدين الجديد؟ أو أن يتخّذ منهم موقفا معاديا؟ 
أو ينكر عليهم بعض ما يؤمنون به؟

* ولمـــاذا يركّـــز ديـــن علـــى صفـــات القوة 
والجبـــروت، فيما يؤكد دين آخـــر على صفات 
المحبة والرعاية والتسامح، ويوازن دين ثالث 

بين هذين النوعين من الصفات في الله؟
* هل اختلاف منظورات الأديان بخصوص 
طبيعـــة اللـــه، نجم عنـــه اختـــلاف منظوراتها 
بخصـــوص الطبيعة البشـــرية؟ أم العكس، أي 
أنهم أســـقطوا علـــى الله تناقـــض الصفات في 

الطبيعة البشرية؟
وستردّ الضفة الأخرى بتساؤلات أخرى:

* كيـــف يمكـــن للطبيعة الماديـــة أن تخلق 
كائنا بشـــريا بهذه القدرات العقلية الخارقة من 

خلية في غاية البساطة؟
* كيـــف يمكـــن لهـــذا الكون الممتلـــئ بهذه  
المتضـــادات أن يســـير بهذا النظـــام ما لم تكن 

هنالك قوة خارقة تدير أموره؟
* العلم يخترع وسائل الدمار ويضعها بيد 
الأشرار، فيما الدين يحترم قيمة الحياة ويقدّس 
الإنســـان بوصفه خليفة الله فـــي أرضه، فلماذا 
تدعون إلى طريق الهلاك فيما الدين طريق نجاة 
ومحبة ورحمة، وأنه أفضل لكم حتى لو كنتم لا 

تؤمنون به؟
* لمـــاذا يكـــون إيمانكـــم مقيّـــدا بحدود ما 
تعدّونه منطقا، فيما هنالك أمور لا يســـتوعبها 
منطـــق ولا يدركها عقل، بما فيها عقلكم الذي ما 
كان يصدّق أن الإنسان يمكن أن يصل القمر؟

انطلاقـــا من مبدأ حريـــة التعبير فإن الضد 
ينبغـــي أن يحتـــرم ضـــده النوعـــي، وأن يكون 
النقاش فكريا بســـلاح الحجة تفند الحجة، غير 
أن تداعيـــات جريمة شـــارلي أشـــعلت النار في 
نفـــوس المتعصبين في الضديـــن الذين بدأوا 

إعلان معارك دماء في مواجهة أزلية.
القضيـــة الثانية تتمثل فـــي أن الغرب يرى 
أن في الإســـلام مشكلة. حيث كشـــفت تداعيات 
واقعة شـــارلي أنه جرى توظيفها لإشاعة فكرة 
كان مســـكوتا عنها في العالم الأوروبي هي أن 
الإســـلام دين عنف. وفي هذا خطآن، الأول خطأ 
التعميـــم، إذ لا يصـــح تعميم ما قـــام به اثنان 
علـــى 1.6 مليار مســـلم، فضلا عـــن أن القائمين 
بالجريمة (الأخوان كواتشي) كانا بثقافة غربية 

أكثر منهما بثقافة إسلامية.

والخطـــأ الثاني، إصدار حكم على الإســـلام 
بأنه وحده دين عنف وأن المتطرفين المتشددين 
يوجدون في الإســـلام فقط، ويغضـــون الطرف 
عما قامت به محاكم التفتيش من جرائم بشـــعة 
بأمر الكنيســـة، وما قامت به منظمة كوكلوكس 
كلان التي رفعت الصليـــب المحروق رمزا لها، 
وعمليات القتل البشـــعة التـــي جرت في أميركا 

وأستراليا على أيدي متطرفين مسيحيين.
الفكرة الثانية التي أعادت شارلي إحياءها 
فـــي العقـــل الأوروبـــي هـــي أن الإســـلام مهدد 
للديمقراطيـــة، وأوحت بفكـــرة أن جذور العنف 

تكمن في هذا الدين تحديدا. 
وعمدت أجهزة الإعلام الأميركية في حينها 
إلى تشـــكيل صورة عن المسلم كناقل للنفط أو 
كإرهابـــي حســـب تعبير ”ادوارد ســـعيد“، وأن 
الإســـلام دين تطـــرّف وإرهاب علـــى حدّ وصف 
”اســـبوزيتو“ مديـــر مركـــز التفاهم الإســـلامي 
المســـيحي، وأن هـــذا الأســـلوب يفضـــي إلى 
تحريض المسيحيين ضد الإسلام والمسلمين، 
والعكـــس صحيح حســـب باحثيـــن أميركيين 

(امكتبور وآرمسترونغ).

حقيقـــة ســـيكولوجية لـــم يدركهـــا العقـــل 
الأوروبـــي هي أن اللاوعي الجمعي يلعب الدور 
الأكبـــر فـــي الجماهير المســـلمة حيـــن تعيش 
أزمـــة، وأن معظـــم محتـــوى هـــذا اللاوعي هو 
معتقـــدات دينيـــة تعمل في أوقـــات الأزمة على 
تولي العقل الانفعالي إدارة الســـلوك الجمعي، 
فتندفع الجماهير نحـــو التظاهر لإثبات وجود 
الأنـــا، فيتطور الأمر إلى الاحتجاج واســـتفزاز 
الطـــرف الآخر، وينتهي بالمواجهـــة والانتقام، 
لأن العقل الانفعالي لهذه الجماهير يعطّل العقل 
المنطقي، فيكون الانتقام بلا حدود، وينجم عن 
ذلك أن العقل الأوروبي ســـيختزل الإســـلام إلى 

خصم، وتفعيل سيكولوجيا الإسلاموفوبيا.
ومن بين أخطر المســـكوت عنه الذي أعلنته 
شارلي، أن المسيحية تنظر إلى الرسول محمد 
علـــى أنـــه قائد عســـكري أو مصلـــح اجتماعي 
وليس نبيا. هذا يعني أن جبهة خطيرة فتحتها 
واقعة شارلي هي المعركة بين نبيين. فالإسلام 
يعترف بأن عيســـى نبي، فيما الدين المسيحي 
لا يعترف بمحمد نبيا، ما يعني أن المتشـــددين 
من المســـلمين ســـيعمدون إلى انتزاع اعتراف 

المســـيحيين بـــأن محمد هـــو خاتـــم الأنبياء، 
وهذا سيجر إلى صراع أوسع تكون بين العالم 
الأوروبي المســـيحي والعالم الآسيوي المسلم، 
وقد بدأت بوادرها بموقف الحكومات الأوروبية 
من المسلمين فيها ومن العرب بشكل عام. فمع 
أن العالـــم الأوروبي دفع تضحيات غالية ليصل 
إلى ما وصل إليه، فإن شـــعوبه لم تتخلص من 

شحنة التمييز العنصري.
عـــام 1993 توقـــع هنتينغتـــون أن حـــروب 
المســـتقبل ســـتكون ثقافيـــة، وبـــأن مرحلة ما 
بعـــد الحـــرب الباردة ســـتكون مرحلـــة صراع 
الحضـــارات. ما كان فـــي حســـابات الرجل أن 
تحـــدث واقعة شـــارلي لتحـــول الصـــراع إلى 
عالم متعدد الانقســـامات فـــي جبهات متضادة 
وأخرى متداخلة؛ العالم الأوروبي مقابل العالم 
الآســـيوي، المســـيحيون مقابـــل المســـلمين، 
المؤمنـــون الموجـــودون فـــي كل الأديـــان وكل 
الحضـــارات، مقابل الملحديـــن الموجودين في 
كل الأديان وكل الحضارات، في حرب أشـــعلتها 
شـــارلي قـــد يســـجلها التاريـــخ باســـم ”حرب 

الأنبياء“.
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} بغــداد - الوضـــع العراقـــي منـــذ الاحتلال 
الأميركي مشـــوب بأســـقام سياسية متداخلة، 
لعل أكثرها وقعا داء الطائفية الذي استشرى 
منذ تقلد جنس من الحكام مقاليد الحكم، حيث 
تعالت الأصـــوات الناعقة بالمقولات الطائفية 
والمذهبية المقيتة في بلد تعايشـــت مكوناته 

المتعددة منذ عشرات القرون.
هـــذا الوضـــع جعـــل البعض ينتبـــه إلى 
ضـــرورة معالجـــة الـــداء الطائفـــي بمعالجة 
أسبابه لاسترجاع العراق الموحد والمتنوع، 
لكـــن المعالجـــة، وإن يفتـــرض أن تطـــال كل 
المجالات التي طالها المرض والسقم، لا يعقل 
أن تكون بنفـــس جنس الداء أو من الضالعين 
فـــي إنتـــاج الطائفيـــة. نذكـــر هذه المســـلمة 
بالإشـــارة إلـــى ”المؤتمـــر الوطنـــي العراقي 
الذي بدأت  للحوار بيـــن الأديان والمذاهـــب“ 
أشغاله يوم السبت الماضي في بغداد، برعاية 
رئيـــس المجلس الإســـلامي العراقـــي الأعلى 
عمـــار الحكيـــم، بحضـــور الرئيـــس العراقي 
فؤاد معصـــوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي 
ورئيـــس مجلـــس النـــواب ســـليم الجبوري، 
وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق 
نيكـــولاي ميلادوينوف ومشـــاركة رجال دين 

عراقيين من مختلف الطوائف والأديان.
العمليـــة السياســـية الحالية فـــي العراق 
حاضرة في المؤتمر بأعلى ما تملكه من تمثيل، 
وهي العملية التي تـــم إنتاجها بأياد أجنبية 
منذ لحظة 2003 الفاصلة، وهي المكونات التي 
صنعت المشـــهد العراقي الحالي الموســـوم 
باستشـــراء الطائفيـــة وغيـــاب التعايش بين 
الأديان والطوائف وغلبة المذهب على الوطن. 
هـــذا التقابـــل بين غايـــات المؤتمـــر وطبيعة 
الوضع الحالي بمنتجيه، فرض الســـؤال؛ هل 
إن هـــؤلاء لهم القدرة على إنتـــاج الدواء لداء 
صنعتـــه أياديهـــم؟ وهل أن أحزابـــا وتيارات 
سياسية تســـتقي وجودها ذاته من مسوغات 
دينية وطائفية بوسعها أن تتصدى لما يعيشه 

العراق؟ وبأي عقلية؟
تنظيـــم المؤتمـــر فـــي حـــد ذاتـــه لا يمثل 
مشـــكلة، بـــل إنـــه قـــد يكـــون عمـــلا محمودا 
ومطلوبا، للتوصل إلى حلول فكرية وسياسية 
الانتصـــار  أهـــوال  البلـــد  تقـــي  وقانونيـــة 
للانتمـــاءات الطائفية والمذهبية الضيقة على 

حســـاب الانتماء الوطني الأرحب، لكن الملفت 
هو الجهات الداعية لتنظيم المؤتمر أولا، وما 

وقع خلاله من تصريحات ووعود ثانيا.
دعـــوة عمار الحكيم إلى ”ضرورة إشـــاعة 
روح التســـامح والوئـــام والمحبة والســـلام 
وتعميق خطاب المواطنة الصالحة التي تجد 
في التعايش السلمي منهجاً ووجودا، وتفعيل 
دور المؤسســـات الدينية الســـاعية للســـلام 
والمتبنيـــة للخطـــاب الانســـاني والحـــواري 
المنفتـــح“، هي دعوة أكثر مـــن مفيدة للوضع 
العراقي لو قُرأت من قبل شخصية أخرى غير 
مطلقها في المؤتمر محـــور الحديث، فرئيس 
المجلـــس الإســـلامي العراقي الأعلـــى، ورغم 
مشـــاركته فـــي العديد من الفعاليـــات الفكرية 
والثقافية والسياسية التي تتعاطى مع قضايا 
حوار الأديان، إلا أن ذلك لا يحجب كونه يتحرك 
في فضاءات دينية وسياسية تتناقضُ مع هذه 
القيـــم. وكأغلب الوجوه السياســـية العراقية 
الناتئة بعـــد الاحتلال العراقـــي، فإنه ينطلق 
من انتمائه الشـــيعي أولا (بل يغلبه على غيره 
من الانتماءات) وانخرط في المشهد المشوب 
بالملمح الطائفي المصنوع والمعدّ والمخطط 

للعراق من إيران.

لـــم يبتعد رئيس مجلس النـــواب العراقي 
ســـليم الجبوري عما دعا إليـــه عمار الحكيم، 
وهو تجاور مفهوم بالنظر للاقتراب المذهبي 
وتشـــابه التبعية لإيران، حيـــث عبّر الجبوري 
عـــن دعوته إلى ”ضرورة تفعيـــل مبادرة عمار 
الحكيم في حـــل أزمة محافظة الأنبار (أنبارنا 
الصامدة)“، ونادى بالإسراع في إنجاز قانون 
العفو العام وإرساله إلى البرلمان لإقراره بما 

يسهم في تعزيز المصالحة الوطنية“.
رئيـــس الجمهوريـــة العراقـــي، قـــال فـــي 
المؤتمر ”من حســـن الحظ أن الأديان نفســـها 
كمبادئ وأفـــكار قابلة للتعايـــش مع بعضها، 
حيـــث ليســـت هنـــاك اختلافـــات كبيـــرة في 
المبادئ الأساســـية وهذا ما يســـهل ويفرض 
علينا البحث عن المشتركات لتنميتها وقبول 

وأضاف  الخصوصيات،  واحترام  الاختلافات 
أن ”الخطـــر الأكبـــر حاليا، هو خطـــر التفكير 
الإرهابي الذي يهدد الدين باســـم الدين ويهدد 
أبناء الدين نفســـه ومن ثم المجتمع الإسلامي 
بشـــكل عـــام، ومـــن جوانـــب خطـــورة داعش 
بوصفها النســـخة الأكثر تشـــددا فـــي تاريخ 
الإرهاب، يكمن في عدم ترددها بارتكاب أبشع 

الفظائع تعبيرا عن الكراهية“.
نتبيـــن أن المؤتمـــر انعقـــد فـــي ظرفيـــة 
مخصوصة بالنســـبة إلى الطبقة السياســـية 
الشـــيعية المهيمنة في العـــراق، وهي تنامي 
الخطر الداعشي. صحيح أن الخطر الداعشي 
يأتي على أخضر العراق ويابســـه، ويطال كل 
مكونات المجتمـــع العراقي، ولكن الدعوة إلى 
مؤتمر يعالج الاحتقان بين الأديان والطوائف 
تطرحُ ســـؤالا حول مســـألة التوقيت؛ ألم يكن 
الانقســـام الطائفي ســـائدا قبل حلول عساكر 
داعـــش إلى الموصل؟ ألم يكن الشـــد الطائفي 
أحد أكبر أسباب وجود وانتعاش داعش؟ وإذا 
كان لـــدى هذه الطبقة السياســـية وعي بخطر 
الطائفية المحدق على العراق لماذا لم تتدخل 
قبل انتشاره وتسربه إلى كل مفاصل البلاد؟

بحـــث ســـبل التوصـــل إلى تعايـــش بين 
الأديـــان هو ضـــرورة ملحة في هـــذا الظرف، 
لكن هذا المبحث يجب أن تؤمنه جهات تؤمن 
بالمناخـــات التـــي تتلاءم مع هـــذه القيمة ولا 
تمارس نقيضها من طائفية وقتل على الهوية 
وإعلاء للمذهب على حســـاب الوطن وارتباط 
وتبعية لقـــوى خارجية ترتهن البلاد والعباد، 
والثابـــت أن الأطـــراف الداعيـــة للمؤتمر غير 

قادرة على تأمين هذه القيم أو إشاعتها.
احتجاج لويس ســـاكو بطريـــرك الطائفة 
الكلدانية في العراق على رؤســـاء الجمهورية 
والوزراء ومجلس النـــواب عندما عاب عليهم 
مغادرتهـــم المؤتمر بعد حضور ســـريع وقال 
أنهم ”اســـمعونا أصواتهم ثم غادروا دون أن 
يســـمعوا معاناتنا“، يشي بأن حضور هؤلاء، 
بمـــا يمثلونه، كان لمجرد تســـجيل الحضور، 
وأن المؤتمر انعقد بعد تنامي الخطر الداعشي 
الذي هدد أركان بيت الحكم العراقي، ولاشـــك 
أن موقف لويس ساكو يؤكد أن العراق يحتاج 
إرســـاء علاقات مواطنية تقطـــع مع الانتصار 

للطائفة والمذهب والإسلام السياسي في آن.

المؤتمر الوطني للحوار بين الأديان والمذاهب: دعي المذهب ولم يدع العراق
◄ أعلن البابا فرنسيس الأحد أنه 

سيتوجه في السادس من يونيو إلى 
ساراييفو التي شهدت حربا طاحنة 

في التسعينات، ليدعو منها إلى 
السلام والحوار بين الأديان.

◄ أسست منظمة ”بيكو- يونيون 
بروجيكت“ أول مسجد مخصص 
للنساء في مدينة لوس أنجلس. 
وذكرت صحيفة ”لوس أنجلس 

تايمز“ أن أكثر من 100 سيدة تجمعن 
الجمعة الماضية في المسجد، لإقامة 
أول صلاة بأول مسجد للسيدات في 

الولايات المتحدة.

◄ فتحت العديد من المساجد في 
بريطانيا أبوابها للجمهور الأحد 
الماضي في إطار حملة للتواصل 

مع البريطانيين في أعقاب التوترات 
الناشبة بشأن الإرهاب وتأتي هذه 
الخطوة في إطار يوم تحت شعار 

”زُرْ مسجدي“.

◄ أثار إطلاق مركز إسلامي تابع 
لجامعة فريبورغ بغرب سويسرا 
خلافا بين المؤيدين للحوار بين 

الثقافات، والمتخوفين من تهديده 
للعادات الكاثوليكية للبلاد. 

◄ نظم مسجد نانت غرب فرنسا 
مناظرة الجمعة الماضي حول 

العيش المشترك بين كل الديانات في 
فرنسا حضرها أكثر من 400 شخص 

من فئات عمرية ودينية مختلفة. 

◄ تعرض مسجد في العاصمة 
النمساوية ”فيينا“ لاعتداء عنصري، 
حيث قام عدد من مناهضي الإسلام 

في أوروبا برسم صلبان معقوفة، 
على أبواب ونوافذ المسجد. 

باختصار

«العراق يمر بمنعطف مهم ومن الضروري أن تتضمن سياســـته شمول تسامح

الجميـــع في هـــذه المرحلة، ومن الضروري أن تســـتند جهـــود المصالحة 

الوطنية على معالجة كل هموم المواطنين بشكل جامع».
نيكولاي ملادينوف
رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق 

«البشـــرية تأخرت كثيرا بســـبب الحروب وبفعل عدم القدرة على تفهم 

الاختـــلاف، ودفعـــت بعض المجتمعـــات أثمانا باهظة جـــراء ذلك بينما 

تقدمت الحضارة ونهضت المدنية بإرادة السلام وبقبول التنوع». 
فؤاد معصوم 
الرئيس العراقي

«رسل الله وأنبياؤه هم صفوة الخلق وأحبهم إلى الله عز وجل، والإساءة 

لأي رســـول كريم منهم هي إساءة لجميع الرسل، لأننا معشر المسلمين 

لا نفرق بين أحد من المرسلين».
من بيان 
دائرة الافتاء الاردنية 

تداعيات جريمة شـــارلي أشعلت 

النـــار فـــي نفـــوس المتعصبـــين 

فـــي الضدين الذين بـــدأوا إعلان 

معارك دماء في مواجهة أزلية

◄

بحث ســـبل التوصل إلى تعايش 

الأديان ضرورة ملحة، لكن يجب 

أن تؤمنه جهات تؤمن بالمناخات 

التي تتلاءم مع هذه القيمة

◄

مؤتمر لبحث حوار الأديان تدعو إليه جهات تنضح طائفية 

ُ ُ
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

رواية عن أزمة منتصف 

العمر عند الرجال والنساء

امرأة تتأمل لوحة {رفقاء الخوف} للفنان العالمي البلجيكي {رينيه ماغريت}، في دار كريستي للمزادات بلندن

} القاهرة - أقامت ”الدار المصرية اللبنانية“ 
حفل توقيع ومناقشـــة لرواية ”الزمن الأخير“ 
للأديبـــة نـــوال مصطفى، بقاعة بيت الشـــرف 
بمعـــرض القاهـــرة الدولـــي للكتـــاب. وخلال 
الحفل تحدث الناقد شـــريف الجيار والشاعرة 

فاطمة ناعوت والكاتب سيد محمود.
رواية ”الزمـــن الأخير“، التي تأتي في 220 
صفحة من القطع المتوسط، ترصد التحوّلات 
المصيريـــة والتغيرات الإنســـانية والتقلبات 
العاطفيـــة والـــرؤى الروحيـــة والتواصـــلات 
الحميمة في حياة البشر، من خلال حياة أسرة 
مصرية تتشـــابك مواقفها في نسيج علاقاتها 

الاجتماعية.
وكتب الناقد صلاح فضل عن الرواية يقول: 
”نوال مصطفى كاتبة صحفية متمرسة، تعشق 
القص والســـير الأدبية، وتنشـــر مجموعاتها 
وكتبهـــا بانتظام منذ ثلاثة عقود، حيث تتمتع 
بأســـلوب خلاب وحاســـة أنثوية مرهفة، كما 
تمتـــاز بقدرتها علـــى رصد تحـــوّلات الحياة 
وقـــراءة أحداثهـــا بعين ثاقبة ورؤية ســـردية 
مستنيرة، فتقدّم صورة لافتة للحياة الإعلامية 
والوسط الثقافي في علاقاته المهنية ومناخه 

الإنساني“.

عـــن دار {فضاءات للنشـــر والتوزيع}، بالعاصمـــة الأردنية عمّان، 

صـــدرت رواية بعنوان {بيمـــان، درب الليمـــون}، للكاتب الأردني 

جهاد أبوحشيش، الرواية من القطع المتوسط. 

عن دار {توبقال للنشـــر}، صدر للشـــاعر المغربي المهدي أخريف 

ديوان بعنوان {محض قناع} في طبعته الثانية، ويقع الديوان في 

٩٣ صفحة من القطع المتوسط.

صدر حديثا عن {منشورات كازا إكبريس} رواية جديدة للكاتب 

{أجان زاغانياريس} بعنوان {بيريبل دي زوم أمورو} (رحلة الرجال 

العاشقين).

} باريــس - يبـــرز هنـــري بونيـــي عبـــر هذا 
المؤلـــف، الصادر عن دار النشـــر ”روشـــي“، 
والـــذي قدم في إطار المواعيـــد الثقافية التي 
دأبت ســـفارة المغرب بباريـــس على تنظيمها 
كل أربعـــاء، الروابـــط بيـــن تــاريـــخ المغرب 

وحاضره.
كما يعرب من خلاله عن إعجابه بهذه الأمة 
التي ظلت موحدة عبر العصور حول مجموعة 
من المرتكزات التي يعكســـها الشعار الوطني 

”الله، الوطن، الملك“.

وأشـــاد بونيي فـــي تدخل له بالمناســـبة 
بمسلســـل التنمية والإصلاحات الذي تشهده 

المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس.
وأبـــرز المؤلـــف تفـــرّد المغرب وشـــعبه 
المتشـــبث بالتقاليد كما بالحداثة، مشيرا أن 
كتابه يطمح إلى تقديـــم نظرة تتجاوز الواقع 

لتكون في مستوى تاريخ المغرب.
ويتطرق المؤلف في الجزء الأول من كتابه 
إلى عهد الملك  تحت عنوان ”المغرب المرئي“ 
محمـــد الســـادس منذ اعتـــلاء جلالته العرش 

ســـنة 1999، مبرزا التقـــدم المحقق خلال هذه 
الســـنوات الحاســـمة من أجل بنـــاء المغرب 

الحديث، وخاصة في مجال إصلاح مدوّنة 
الإنســـان،  وحقـــوق  الأســـرة، 
المرتبطـــة  القيـــم  وتكريـــس 
بالهوية المغربية في الدســـتور 

الجديد.
ويستكشـــف فـــي جـــزء آخـــر 
بعنـــوان ”المغـــرب غيـــر المرئي“ 
تاريخ المغرب من خلال البحث عن 
الأساسية  والشـــخصيات  الأحداث 
التـــي ســـاهمت في تشـــكيل مظاهر 
الـــروح والهويـــة المغربية،المرتكزة 
على مجموعـــة من القيـــم التي ظلت 

حية إلى يومنا الحاضر.

وفـــي الجزء الأخيـــر الذي يحمـــل عنوان 
”ســـرّ المغرب“ يبوح المؤلف بـــكل ما يجمعه 
بالمغـــرب الذي يعتبره وطنـــه الثاني، 

ويكن له شغفا كبيرا.
وهنري بونيي، المولود سنة 1932، 
حاصل على الجائزة الكبرى للنقد من 
الأكاديمية الفرنسية، تقديرا لما بذله 
في كافة أعماله والبالغة أزيد من 25 

عنوانا.
ويعتبر بونيي صحافيا وناقدا 
أدبيا، كما عمل لحساب مجموعات 
هاشـــيت  مكتبة  ومنهـــا  كبـــرى، 
وفلاماريـــون، والبـــان ميشـــيل، 
ودار النشـــر روشي، ويعدّ أيضا 

مؤسسا لدار النشر الكتبية.

الكاتب الفرنسي هنري بونيي يعرب عن إعجابه بالمغرب
ــــــف الأخير للكاتب  احتضنت ســــــفارة المغرب بباريس، مؤخــــــرا، لقاء لتقديم وتوقيع المؤل
الفرنسي هنري بونيي الذي يحمل عنوان ”شغف مغربي“، ويسلط من خلاله الضوء على 
ــــــب مختلفة من تاريخ المغرب، فضلا عن مســــــيرة التنمية التي تنفذ تحت قيادة الملك  جوان

محمد السادس.

ر المأمون عماّ

} دمشــق - لا نـــرى فـــي  المغامـــرات التـــي 
تعيشـــها كل من هـــدى وإيفـــون أيّ دور فاعل 
للذكـــر، فهـــو يـــراوح بيـــن العطالـــة والحلم 
البعيد صعب المنال، أما الذكران اللذان تدور 
حولهمـــا الأحـــداث فهما أقرب إلـــى التكثيف 
الرمزي للرجال خـــارج المنطقة العربية، هما 
جيمس الأنكليزي المعطوب عاطفيا وهشـــام 
الجزائـــري الأصولي ذو التفســـيرات الغريبة 

للدين الإسلامي.
تدور أحـــداث رواية ”عذارى لندنســـتان“ 
بيـــن بلديـــن؛ الأول إيطاليا حيـــث تمرّ كل من 

هدى وإيفـــون بمغامرتين عاطفيتين 
فاشـــلتين مع رجلين غريبين، لتبدأ 
بعـــد ذلك سلســـلة مـــن الإحباطات 
تمـــران بها فـــي أنكلتـــرا بمدينة 
لندن، وبالرغم من انفتاحهما على 
الحياة ونجاحهمـــا  المهني، إلا 
أنهما دائمتا الحديث عن الرجال 
وعن محاولات اجتذابهم، ليبرز 
الجريئة  إيفـــون  بين  التناقض 
الغاويـــة وبيـــن هـــدى التـــي  
الرجـــال كوســـيلة  تســـتخدم 
للانتقام من تربيتها الأسرية.
 هذه الأخيرة ابنة لشـــيخ 
تربت تربية دينية، إلا أنها مع 

وفاة والدها تسافر إلى كندا لدراسة المسرح 
وخوض معترك الحياة وإقامة علاقات مختلفة 
مع الرجال كردّ فعل على القمع الذكوري الذي 
عاشته في طفولتها، إذ تستذكر ما كان يحدث 
معهـــا وهي طفلة من تأنيـــب وتعنيف نتيجة 

لعبها مع الذكور من جيلها.

كذلـــك إيفـــون التـــي تبـــدو فاقـــدة للحب 
وتبحث عنه دائمـــا، بالرغم من كل النجاحات 
التـــي تعيشـــها، نراهـــا تتعلـــق بجيمس ثم 
هشـــام الذي ســـبق له أن أقام علاقة مع هدى 
بل وتزوجها بصورة غرائبية، مع ذلك تنجذب 

إليه في سبيل البحث عن الاستقرار.

العادات والدين

كل مـــن هـــدى وإيفون تعانيـــان من تأثير 
الديـــن والعـــادات المتعلقـــة بعلاقـــة المرأة 
والرجـــل، بالرغـــم مـــن أنهمـــا تنتميـــان إلى 
ديانتيـــن مختلفتيـــن ”هدى مســـلمة وإيفون 
مسيحية“ إلا أن النشأة في بلد مثل لبنان زرع 
فيهمـــا آلية التفكيـــر الذكورية، 
وحتـــى الرحيـــل إلـــى أوروبا 
فـــرارا مـــن الحـــرب لـــم يغيـــر 
من بنيتهمـــا العاطفيـــة بالرغم 
مـــن الانفتـــاح والتحـــرر اللذين 
تتحدثان بهمـــا، ويتضح ذلك في 
المكيدة الانتقامية التي رســـمتها 

هدى لتوقع بهشام.
مـــن  تخـــاف  نراهـــا  أننـــا  إلا 
مواجهتـــه بل إنها تهـــرب وترفض 
الحديث معه بعد تجربتها الجنسية 
معـــه، كذلـــك إيفـــون التـــي تنصـــاع 
لرغبتهـــا الأنثويـــة في التهـــاوي بين 
ذراعـــي هشـــام ذاتـــه بوصفـــه الرجـــل 
المخلّص، بالرغم من أنها ما زالت تعيش على 
ذكرى جيمس الذي التقته مرة واحدة قبل عدّة 

أيام من لقاء هشام.
الرواية مليئة بالمفارقات الكوميدية سواء 
علـــى صعيد اللغة التي تتـــراوح بين العامية 
والفصحى، أو على صعيد المواقف التي تمرّ 
بها الشخصيات، إذ تتخلل السرد قصص عن 
الألعـــاب الطفولية والمواقف الشـــعبيّة التي 
برغم إثارتهـــا للضحك تبعث على الحزن، لما 

تحمله من نظرة مهينة للمرأة.
كل هـــذا الإضحـــاك قائـــم علـــى تضخيم 
العيـــوب بهدف انتقادها، وحتى هشـــام الذي 

تدور حولـــه الأحداث، نراه أقـــرب إلى صيغة 
كاريكاتوريـــة، فهو مـــن الجزائر وقـــد لقبتاه 
لملامحه الصحراوية القاسية  بـ“تأبّط شـــرا“ 
ودفاعه المســـتميت عن الدين الإســـلامي في 

الساحات العامة.
إلا أنـــه وبرغـــم تمســـكه بتعاليـــم الديـــن 
نـــراه ينصاع لرغبات هدى ثـــم إيفون بعدها، 
بالإضافة إلى تقديمه تأويلات غريبة للأحكام 
الإســـلامية، تجعـــل ما يقولـــه وما يقـــوم به 
مضحـــكا، لكن ليس من المســـتحيل أن يوجد 
أشـــخاص مثله في الواقع من ذوي التفســـير 

المنحرف للدين.
كمـــا ترســـم الرواية صـــورة عـــن طبيعة 
العلاقات بين المســـلمين وغير المسلمين في 
لندن، بحيث نـــرى الاجتماعات التي يحق لأيّ 
شخص التدخل بها تقام بـ“السبيكرز كورنر“ 
فـــي ”هايد بارك“ حيث تتفاوت الآراء والنظرة 

إلى أولئك الذين يمثلون الدين الإسلامي.

الجانب المظلم

الرواية ترسم صورة لأنثى قد تبدو ناجحة 
وتحصـــل على ما تريـــد، إلا أن هنـــاك جانبا 
محزنـــا فـــي الحيـــاة اللامعة التي تعيشـــها، 
فالرغبـــة فـــي إيجـــاد الرجل وشـــريك الحياة 

حاجة طبيعية لديها.
والرحيـــل إلـــى الغرب يزيد الأمـــر تعقيدا 
حيـــث تبـــرز المقارنـــات بين الرجـــل الغربي 
والرجـــل العربـــي، ويتجلـــى الاختـــلاف في 

التعامل مع المرأة لديهما.
هذا التناقض يتضـــح بين كل من جيمس 
وهشام، فالأنكليزي اختفى دون أيّ أثر بعد أن 
قضى بعض الوقت في حفلة زفاف مع إيفون، 
في حين أن هشـــام بقي يلاحق هدى في سبيل 

أن تفي بوعدها بالزواج منه.
صوت الكاتبة والروائيـــة اللبنانية حنان 
الشـــيخ يعــلـــو على أصـــوات الشـــخصيات 
بأكملهـــا لتبـــدو أحيانـــا وكأنهـــــا تتحـــدث 
باللســـان ذاته، كذلـــك تبدو روايـــــــة {عذارى 

لندنستان} وكأنها تريد أن تلقن الرجل العربي 
-من خلال هشـــام- درســـا عبر المقالب التي 
تقـــوم بها كل من هدى وإيفون، والفشـــل أمام 

الرجـــل الأوروبي الذي لا ينظر إلى المرأة كما 
ينظـــر إليها العربـــي بوصفها أداة جنســـية 

وإناء لتفريغ اللذة.

{عذارى لندنستان} رواية تلقين الرجال دروسا في مقالب النساء

فــــــي روايتها الجديدة ”عذارى لندنســــــتان“، الصادرة عــــــن ”دار الآداب“، لهذا العام، تقدم 
ــــــود المجتمع العربي  ــــــة حنان الشــــــيخ صورة عن طبيعــــــة المرأة التي تحررت من قي اللبناني
ورحلة بحثها عن الرجل خلال سلسلة من المغامرات العاطفية المليئة بالمفارقات الكوميديّة، 
فالصديقتان هدى وإيفون اللتان رسمت الشيخ بداية صداقتهما في روايتها ”امرأتان على 

الشاطئ“ تعودان للقاء مرة أخرى لكن هذه المرة في لندن.

أن  تريد  وكأنها  تبدو  الــروايــة 

عبر  درســا  العربي  الرجل  تلقن 

من  بها كل  تقوم  التي  المقالب 

هدى وإيفون

 ◄

ــالمــفــارقــات  الــــروايــــة مــلــيــئــة ب

صعيد  على  ســواء  الكوميدية، 

المواقف  صعيد  على  أو  اللغة، 

التي تمر بها الشخصيات

 ◄

[ حنان الشيخ تقدم صورة عن المرأة الشرقية في الغرب  [ بين جيمس وهشام هناك المرأة المشتهاة 

حنان الشيخ تقدم صورة عن امرأتين لبنانيتين تعيشان مغامرات عاطفية بين إيطاليا وأنكلترا

الحياة للنشر“، صدر  ◄ عن دار“ 
كتاب بعنوان ”حكام مصر من 
للكاتب  الملكية إلى السيسي“ 
والباحث ياسر ثابت، ويتناول 

الكتاب صراعات الحكم والسلطة 
لدى حكام مصر منذ الملك فؤاد 

إلى الرئيس السيسي.

◄ صدر كتاب جديد للمؤلف أحمد 
الدريني بعنوان ”ثلاثية العرش: 

الإسلاميون، الدولة العميقة، 
السيسي“، الكتاب يناقش دراسة 

سلوك الأطراف الثلاثة، والضرورة 
التي فرضها الأمر الواقع 

والإطاحة بجماعة الإخوان.

◄ نظم ملتقى إربد الثقافي، 
بالأردن، في مقره حفلا لتوقيع 

كتاب ”الطفولة المعذبة في 
القدس، الحال والمال“، للمؤلفين 
نائل تهتموني وبثينة داغستاني.

◄ أعلنت دار ”منشورات سليكي“، 
عن صدور مجموعة قصصية 
بعنوان ”همس الآلهة“، للناقد 

والقاص المغربي محمد أشويكة. 

◄ يفتتح، بالقاهرة، معرض 
تصوير فوتوغرافي ”شفشاون: 

اللؤلؤة الزرقاء“، الذي يستضيفه 
المركز المصري للتعاون الثقافي 

الدولي، وينظمه المصور 
الفوتوغرافي المصري أحمد 

شبيطة، خلال الفترة من 3 فبراير 
وحتى 12 من الشهر ذاته. 

◄ يضع الشاعر البحريني علي 
عبدالله خليفة اللمسات الأخيرة 

على عمل شعري وفني جديد 
بالتعاون مع 12 تشكيليا وخطاطا 

وملحنا ومغنيا وسينوغرافيا 
واحترافيا لهندسة الصوت. 

باختصار
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◄ عثرت أجهزة الأمن المصري على 
”توابيت“ أثرية طافية بمجرى مائي، 

في قرية بمحافظة المنيا جنوب 
مصر، وقد تم تشكيل لجنة لمعاينة 
التوابيت، التي يرجع تاريخها إلى 

العصر اليوناني والروماني.

◄ توفيت المؤلفة الأسترالية كولين 
مكلو عن سن 77عاما، وهي صاحبة 
رواية ”ذا ثورن بيردز� التي حققت 
أعلى المبيعات في 1977، وتحولت 

إلى حلقات تلفزيونية قصيرة 
ناجحة.

◄ أحيت مؤسسة السعيد للعلوم 
والثقافة بعاصمة اليمن الثقافية 

مؤخرا، الذكرى الـ15 لرحيل أديب 
اليمن الكبير زيد مطيع دماج، 

بمشاركة الناقد والكاتب محمد 
ناجي أحمد ومجموعة من المثقفين.

◄ اندلع في واحدة من أكبر 
المكتبات العامة في روسيا حريق 

استمر لأكثر من 17 ساعة مدمرا 
الآلاف من الوثائق النادرة.

باختصار

صـــدرت عـــن {دار أبعـــاد} الطبعـــة الثانيـــة لكتـــاب {مـــار مارون 

والموارنة: نظرة تاريخية جديدة}، للصحافي والكاتب ســـركيس 

أبوزيد.

صـــدر للباحث المغربي بوزيـــد الغلى مؤلف جديد بعنـــوان {عتبات 

صحراوية، قراءات في المنجز الســـردي والأكاديمي بالصحراء}. يقع 

الكتاب  في ١٢٨ صفحة من القطع المتوسط.

أصـــدر الدكتـــور أحمـــد مجاهـــد، رئيس الهيئـــة المصريـــة العامة 

للكتـــاب، ومديـــر معـــرض القاهرة للكتـــاب، قرارا بغلـــق جناح دار 

الزهراء، وذلك بعد اتهام صاحبها بتزوير عدد من كتبها.

ابي اج النّ ممدوح فرّ

} الحكايـــات كثيرة والعمر ليس فيه متســـع 
لكتابتهـــا، خاصـــة أن حيـــاة الروائي «كعامل 
المناجم، يشـــتغل لســـنوات، ويمـــوت قبل أن 
يكمل مشـــروعه، آخذا أبطاله وحكاياته معه» 
هكذا تقرر حســـن في تقديمها لنصها، وكأنها 
تعلن منـــذ التصديـــر الانتصـــار للحكاية ولا 
شـــيء غير الحكاية محوّرة نص الإنجيل إلى 

«في البدء كانت الحكاية».
لا تقـــدم الكاتبة نصّا ســـهلا مجانيا، يُقرأ 
ويُفهـــم مغـــزاه من أوّل مـــرّة، فهـــو ليس من 
النصـــوص القرائية التي يَنْفـــر منها ”بارت“، 
رغم أنه ثمة حكايات تســـتحق أن تقرأ، بل هو 
ينتمـــي إلى النصـــوص الكتابيـــة التي يدعو 
إليهـــا ”بـــارت“ ويحفّـــز عليها، حيـــث توزيع 
وتفتيـــت الحكايات داخل النـــص، ومن ثمّ إن 
القـــارئ معني أولا بلملمـــة الحكاية المبعثرة 
ثم إعـــادة تركيبها، فيتحوّل من متلق للحكاية 
إلى مشـــارك فيها. ثمّة إشـــارات علـــى انتماء 
النـــص إلى النصوص الكتابيـــة وهي متمثلة 
فـــي طريقة الكتابـــة، بتقســـيم الكاتبة نصها 
إلى ثلاث روايـــات متداخلة، هي «جِلد الحيّة» 
و«حـــور العيـــن» و«مقهـــى شـــهرزاد»، ثمّ في 
حضـــور نوازع الكتابـــة ومنغصاتها وفي أثر 
شـــهرة الكاتب، وفـــي وصفها لحيـــاة الكاتب 
البوهيمية، إضافة إلى تصدير النص بمقدمة 
تشـــرح فيها عبثية الكتابة وفـــي ذات الوقت 

الحاجة إليها.

نص كتابي

في أحيـــان كثيـــرة تتعمّد الكاتبـــة إرباك 
القـــارئ وأن تلصـــق بنصهـــا صفـــة المربك، 
فتوزيعهـــا للحكايـــات جـــاء ليـــس كمـــا هو 
يُستوحى من هذا التقسيم الداخلي للروايات، 
كل روايـــة علـــى حـــدة، بـــل تخرق هـــي هذا 
التقســـيم، وتتداخل بعـــض الحكايات التي لا 
تكتمل إلا في الروايـــة الثانية، وهو ما يحطم 
بنية الاستقلال المزعومة والخادعة للروايات 
والتي لا تبدأ باتخاذ عناوين مســـتقلة، وكذلك 
مســـتقلين  وأحداثـــا  أشـــخاصا  تضمينهـــا 

صوريا، وصـــولا إلى التقســـيم الداخلي، بل 
يدخـــل في إطـــار الإربـــاك والتشـــظي تداخل 
الأسماء وتعددها، وإن كانت تشير إلى مسمى 
واحـــد كما هـــو الحال فـــي أبـــدون وميريام، 
وفريدا وديبة ولويز، وفرانكو وســـاباتو. وما 
زاد من الإرباك هو التداخل بين الأصوات فلا 
نعـــرف مَن الراوي؟ في بعض الأحيان يتم حلّ 
الالتبـــاس من الكاتبة نفســـها كأن تعلن لويز 
أنهـــا فريدا، أو تترك الأمر مبهما، كأن تتحدث 
فريدا عن وقـــع رؤيتها لمقهى لدى شـــهرزاد 
والتغيير الذي أحدثه في داخلها، وكتابة نص 
عـــن ذاتها وعن أمها، ثـــم يتداخل صوتها مع 

صوت آنييس دون تفرقة.
ثمة اســـتعادة لأجواء الليالي منذ الحكي 
عن نســـاء عشـــن ومتن في الظلمـــة، أو حتى 

تلبـــث صفة الـــراوي المؤنث، بـــل إن بنية 
الليالـــي حاضـــرة فثمة حكايـــات وتوالد 
الحكايـــات عنهـــا، وثمة نـــزوع قصصي 
قصير وعناوين فرعية، وثمة الحكايات 
المجـــزأة، لكن هذه الاســـتعادة تظهر 
بصـــورة جلية في الجـــزء الثالث من 
الحكاية المعنون بـ«مقهى شهرزاد» 
فتســـتعيد الأجـــواء ذاتهـــا، حيث 
زبائن المقهى من النساء يحكين 
حكايتهـــن كنـــوع مـــن العـــلاج 
والاعتنـــاء بـــالأرواح وتقديـــم 
حتى  للزوّار،  السعادة»  «وصفة 

أن فريـــدا نفســـها تذهـــب وتطلب من 
صاحبة المقهى ليلة لها لكي تحكي.

 بل تتصل الاســـتعادة بـــذات الدور الذي 
قامت به شـــهرزاد في الحكاية الأصلية، وهو 
الانتقـــام لبنـــي جلدتهـــا، هنا تســـتعيد ذات 
الدور ولكن ليس جعله أســـيرا لحكايتها كما 

في الماضي، بل أســـيرا إلى كتابتها، فتسخر 
من عجـــز الرجل وضحالته في مقابل ســـخاء 
المرأة، ســـواء على مستوى الســـرد الكتابي 
أبدون- ديبة أو الســـرد الشفاهي نساء مقهى 
باريس. فعبر الحكايات الثلاث ثمة رجل عاجز 
عـــن تحقيق حلـــم ما كما فـــي الحكاية الأولى 

«جلد الحيّة».
وفي الرواية الثالثة «مقهى شـــهرزاد» ثمّة 
حكايـــات تتمّة لحكاية فريـــدا وحليم التي لم 
نتعرف عليها في القســـم الثاني حور العين، 
وأخـــرى جديـــدة كحكايـــة البنـــت آنييس دو 
مارتان معلّمة اللغة الفرنســـية التي نشأت في 
عالـــم من الفوضى حيث اللابيـــت واللامكان، 
فـــالأب ينام فـــي محطات المتـــرو يلتقط رزقه 
عبر العـــزف على القيتـــارة أمامها، يتســـوّل 
بعض النقود التي تكفيه لشـــراء بعض الخبز 
أمـــا  والنبيـــذ،  والجبنـــة  والنقانـــق 
الأم كلوديـــا فهـــي الممرضة 
الأب   اختارهـــا  الرصينـــة، 
جيـــروم لتنظـــم لـــه حياتـــه 
الفوضوية، إلى حكايات أليس 
ودمجهـــا  بالفلســـفة  المولعـــة 
فـــي الســـينما، وعُليـــا المصرية 
عبر  ولقائهما  المخرجـــة،  الكندية 
الســـكايب ثـــم اللقاء المباشـــر في 
القاهرة، وتكوينهمـــا جمعية فنانات 
مـــن أجل الســـلام. وإن كان حذف هذا 
القســـم، خاصـــة حكايـــة أليـــس وعليا 
وآنييس، لن يضـــرّ أو يؤثر على النص، 
فذهـــاب أليس إلـــى مصر جاء مفتعـــلا: فلقد 
«مستها روح الفراعنه»، وهو سبب غير مقنع، 
بل إن الحديـــث عن الثورة وميـــدان التحرير 
واستعادة مشـــهد الثورة، وحالة الحراك ضدّ 

الإخـــوان جـــاء كمشـــاهد عبثية، كـــرّرت فيها 
الكثير من الأماكن والشخصيات (مقهى ريش 
والفيشاوي) وبالأحرى لا موقع له من الإعراب 

داخل النص.

ثورة على الحداثة

في الرواية وجهات نظر متعدّدة عن المرأة 
وســـلبيتها التي تجعلها ترفض أن تثور ضدّ 
من ســـلبها حقها في الكتابـــة، كما في نموذج 
أبـــدون التي رأت عملها ينســـب إلـــى غيرها، 
ويتمتع بالإطراء والمدح من الجميع، واكتفت 
هـــي بالحصول على توقيعـــه، وكأنها أبت ألا 
تفارق الهامش حتى المبرر، الذي ســـاقته في 
إطـــار غير مقنع «ما يهمنـــي إن بقيت الكلمات 
والقصـــص حبيســـة بداخلي ثـــم ماتت معي؟ 
أليـــس مـــن الأفضـــل أن تخرج وتحيـــا، حتى 
ولو نشـــرها باســـمه؟ ليس مهما اسم الكاتب 
علـــى الغـــلاف، المهـــم أن تخـــرج الحكايات 
ليقرأ العالم ويتعرف إلـــى أبطالي. المهم هو 

الرواية، لا الروائي».
صـــورة القهـــر التي تميـــز كتابـــة المرأة 
حاضـــرة، وإن اختلفت صورتـــه هنا نوعا ما 
في ســـلبها صوتها واســـمها في الكتابة، كما 
أن الصـــورة القديمـــة أيضا حاضـــرة في قهر 
الجســـد، وهو مـــا انعكس في الاســـتيهامات 
والمناجـــاة، أو في ســـلطته الذكورية الأبوية، 
كوالـــد فريـــدا برفضه قصة الحـــب التقليدية، 
المرأة الغنية التي تقع في غرام الرجل الفقير، 
أو بالقهر المادي كوالد آنييس الفرنسي الذي 
كان «يلتقط رزقه عبر العزف على القيتارة أمام 
محطات المترو، يتســـوّل بعـــض النقود التي 

تكفيه لشراء بعض الخبز».

 [ الحاجة إلى الكتابة رغم عبثيتها وبوهيمية الكاتب 

مها حسن تخرج حكواتياتها من ظلمة {الراويات}

تأخذنا الروائية السّورية المقيمة في فرنسا 
مها حســــــن في نصها الجديد «الراويات» 
2014 الصــــــادر عن دار التنوير والمرشــــــح 
ــــــة للبوكر 2015، في  ضمن القائمة الطويل
عالم من الحكايات عن «نســــــاء حكواتيات 
عشن ومتن في الظلمة» ثم آلت على نفسها 
أن تنشــــــر حكاياتهــــــن، لأنها كمــــــا تقول 
«مسكونة بالرواية، لست وحدي من يكتب، 
ــــــي، يكتبون معي،  إنهم معــــــي، يحيطون ب
سأموت قبل أن ينتهي من تفريغ حكاياتنا 
ــــــا العمر، لندون كل  ــــــى الورق، لن يكفين عل
ما لدينا، شخوصي وأنا، الحياة أقصر».

رواية تقوم على توزيع وتفتيت 

الحكايـــات داخل النص، ليكون 

القـــارئ معنيا بلملمـــة الحكاية 

المبعثرة وإعادة تركيبها

 ◄

للقراء آراء@
● طاهر عدنان: بعد القراءة الثانية وجدت إن 

سرمدة عمل مركب جدا، الحديث عن الجنس 
فيه ليس إلا من التفاصيل الصغيرة. الرواية 
مستفزة، ولكن من يتوقف عند الجنس فيها 

هو من به مشكلة وليس الرواية، طبيعة 
تفكيرك تجعلك تقرأ وفق ما تريد. من يراها 

رواية تتمحور حول الجنس، أو ركز فيها 
على موضوع الجنس، وترك أكثر من 95 

بالمئة من الرواية، معناه إنها رواية نجحت 
في كشف قارئها وليس العكس.

● هيفاء: رواية سرمدة، تدور أحداثها 

في منطقة سرمدة، هذه المدينة لن يسعك 
بعد فادي عزام سوى أن تحبها، مدينة 
قاسية وحنونة، يتعايش سكانها رغم 

تعدد أديانهم ومذاهبهم. مع هذا الراوي 
انفصلت عن الواقع وأصبحت أعيش معهم 
أرقص لأفراحهم وأطرب لغنائهم، وأغرقتني 
أشعارهم، وبكيت لبكائهم، ارتديت ما ارتدت 

نساؤهم، وتناولت قوتهم. في منعطف من 
الرواية تتجرّد الحقيقة ويتبيّن ضعف 

الإنسان وهشاشته.

● عبدالرحمن الكيلاني: يحكي فادي عزام 

في الرواية عن مدينة منسية في الجبل 
السوري، عن كل أساطيرها وجنونها 

وتلقائيتها وأيامها المكررة. إحدى محاولاته 

في الحكاية كانت نقل التاريخ السياسي 
لسوريا منذ الثورة على الفرنسيين وحتى 

البعث، وأثناء حكم البعث -بما أنها صدرت 
قبل الثورة- عن طريق الحديث عن الأهالي 
البسطاء وأحداثهم الصغيرة، وقد نجح في 

محاولته. لغة الرواية سلسة، وفادي مشروع 
روائي مذهل.

● محمد هبالة: أسلوب الكاتب في منتهى 

العذوبة والرقة، كاتب متمكن من أدواته. 
أسلوبه أخاذ منذ السطر الأول في الرواية، 
فكرة المقارنة بين قتل البقرة أميرة وبين 

قتل هيلا على يد إخوتها وردّ فعل أهل 
سرمدة، فكرة قوية جدا، وقد نسجها بحرفية 

شديدة، وتصويره لمشهد قتل هيلا شديد 
الإتقان وموجع جدا. لكن بعد انتهاء الفصل 

الأول تحوّلت الرواية تماما، أحسست 
بتشوش شديد في ترتيب أحداثها، وبعدم 

الترابط بين أجزائها.

● حمزة: أنهيت رواية سرمدة لفادي عزام، 

بعد ذلك بثوان كنت أقف عند جملة من 
الملاحظات؛ النص مربك في أجوائه 

السحرية وقدرته على استدراج قدم المتلقي 
إلى أرضه الملغمة. تخطو الرواية العربية 

خطوات مهمة في التجريب والبحث عن 
التفرد. وهذه الرواية نموذج للانفتاح على 

ما هو إنساني وعميق وعلى ما هو شبقي 
وجسدي بشكل مذهل.

● أنس العمري: منذ مدة لم أقرأ رواية بهذا 
القدر من السحر. مليئة بالحكايات والأسرار، 

فكرتها جذبتني، فهي تتمحور حول تناسخ 
الأرواح، وكل الرواية هي ملاحقة لشخصية 

”عزة“، التي يلتقيها الراوي في فرنسا، 
وتدعي أن روحها كانت لفتاة تدعى ”هيلا“ 

عاشت قبل سنوات في القرية السورية التي 
جاء منها الراوي.

● رامي شوق: رواية ”لزجة“ بكل معنى 

الكلمة. من قرأها يعرف أني استخدمت 
مصطلح ”لزجة“ لأنه المصطلح المفضل 

عند كاتب الرواية. لا تمرّ بضع صفحات إلا 
وتقرأ ”لزج“ أو ”لزوجة“ أو أحد مشتقاتهما.  

توقفت عن القراءة لأنني لم أستطع أن أظلم 
نفسي أكثر بالفوضى التي تسيطر عليها.

● عبدالله عبدالرحمن: هذا النص مشتت 

وغريب، لا أعرف كيف أحدد شعوري تجاهه. 
مليء بخزعبلات وخرافات العادات والموت 

وحكايا العار والقرى البعيدة النائية. 
السورية، تدور قصص  ففي قرية ”سرمدة“ 

وروايات قديمة يرويها الناس من ذاكرة 
المكان لـ“رافي عزمي“.

] فادي عزام معدّ برامج 
وكاتب وصحفي سوري 

لفتت كتاباته الأنظار إليه 
وأثارت الجدل في أكثر 
من مكان ووسيلة إعلام 
فضائية، من أهم أعماله 
روايته الأولى ”سرمدة“ 
التي تمّ اختيارها ضمن 

القائمة الطويلة لجائزة ”بوكر“ العربية.

] ”سرمدة“ هي الرواية الأولى للكاتب 
السوري فادي عزام، تحيل مباشرة إلى 

تلك الغبطة الشهية للقراءة، بقدرتها الفنية 
الفذة، وبنيتها السردية المتقنة، وجمالها 

الآسر. والرواية تقتفي الأسطورة أو الخرافة 
المحلية في جبل حوران، وتجمع في بوتقة 

واحدة العجائبي والواقعي.

سرمدة

فادي عزام

الدار العربية للعلوم 

ناشرون

صناعة الحدث الأدبي

أبوبكر العيادي

} حتـــى مطلـــع شـــهر ديســـمبر لـــم يكن 
هويلبيـــك قد اهتدى إلى عنوان، كما صرّح 
لمجلـــة باريـــس نيوز الأميركيـــة، فقد كان 
المشـــروع عند تأليف الكتاب حول ســـارد 
يعتنـــق الكاثوليكيـــة أســـوة بهويزمانس 
عندما انطلق من النزعة الطبيعية ليصبح 

كاثوليكيا.
وكان العنوان الـــذي خامره آنذاك هو 
”الاهتـــداء“، ولكنه أحس بعـــد 26 صفحة، 
أنه لم يفلح في توجيهـــه الوجهة المثلى، 
لأن المشـــهد الأســـاس في الكتاب هو ذاك 
الذي يلقي خلالـــه البطل نظرة أخيرة إلى 
عذراء روكامادور الســـوداء، فيحس بقوة 
روحيـــة تســـمو به، وفجـــأة يحيـــد عنها 
ويعود إلى مأوى الســـيارات وحيدا يائسا 

محبطا. 
تـــرك تلك الصفحات بضعة أشـــهر، ثم 
عـــاد إليها في صيـــف 2013، ليبقـــيَ على 
بطله فرانسوا المفتون بهويزمانس، ولكن 
بتحويل وجهته إلى الإسلام، رغبة منه في 
تنزيل أحـــداث روايته بالواقع الفرنســـي 

واستشراف غده كما قال.
ولما استقرّ رأيه على ”رضوخ“ عنوانا، 
وضع الناشر استراتيجية ”ماركتينغ“ على 
المنـــوال الأنكلوسكســـوني،  ويعتمد على 
تكثيـــف الدعاية للكتـــاب قبل صدوره، كما 
حصـــل مع ”هاري بوتـــر“ لجوهانارولينغ 
و“جحيـــم“ لدان براون، على ســـبيل الذكر 
لا الحصر، وبدأ الحديـــث عن الرواية منذ 
منتصف الشهر قبل الماضي، حيث أرسل 
الناشـــر نســـخا منها إلى وســـائل الإعلام 
لإبـــداء الرأي فيها، وســـرعان مـــا تلقفتها 
المواقع الإلكترونية، وتســـابق مستخدمو 
الإلكترونية  نســـختها  لتحميل  الإنترنـــت 
المهربـــة، ومـــا كادت تظهر فجـــر 7 يناير 
المنقضي حتى كانت على كل لسان، وخيل 
أنها صارت حدث الساعة، ثقافيا وإعلاميا 
وسياســـيا، نظرا إلى خطـــورة الموضوع 

الذي تتناوله.
وقـــد قابلت صحـــف اليســـار الرواية 
بالنقـــد الشـــديد، ورأت فيهـــا تماهيا مع 
خطـــاب يبالغ في تصوير تدهور فرنســـا، 
ويركـــب موجة تخويـــف الفرنســـيين من 
المهاجرين، المسلمين بخاصة، على غرار 
خطاب الجبهة الوطنية، فيما عدّها أنصار 
اليمين بـــكل فصائله عملا إبداعيا متخيلا 
لا تصحّ محاســـبة المؤلـــف إلا على أدبية 
نصه، مثلما عدّوها عملا اســـتباقيا لواقع 
ممكـــن الحدوث، وحتى رواية خيال علميّ، 
متجاهليـــن أن أدب الخيـــال العلمي، كما 
يقول جول فيرن، يساهم في فهم الحاضر، 
بمـــا يقدمه من إضاءة لواقع معين، لو قُدّر 

له أن يتغير على هذا النحو أو ذاك. 
هـــذه الرواية التي تقوم على الأصولية 
الإسلامية كدواء لمرض الغرب المتدهور، 
وتســـتمدّ أهميتهـــا مـــن عـــداء مؤلفهـــا 
للإســـلام والمســـلمين، أريدَ لها أن تكون 
حدث الســـاعة، ولكن جـــرت الأقدار عكس 
ما شـــاءت حملة الترويـــج والدعاية، فناب 
عنها يـــوم صدورهـــا حدث جلل، أنســـى 
العنصرية،  وتهويمــاته  هويلبيـــك  الناس 

إلى حين.

* كاتب من تونس مقيم بباريس
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مها حسن تستعيد أجواء ألف ليلة وليلة بشكل مغاير



16
طرح النجم الســـينمائي المصري خالد الصاوي ثلاثة أعمال 

أدبية من مؤلفاته في معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال 

دورته الحالية التي تحمل رقم 46.

فيلم {راقص الصحراء} بطولة ريس ريتشـــي وفريدا بينتو 

كان نجـــم افتتـــاح مهرجان ســـانتا باربرا الســـينمائي الـ30، 

حيث قدم عرضه الأول في دول أميركا الشمالية.

إثر وفـــاة رئيس غرفة صناعـــة الســـينما المصرية، المنتج 

والموزع محمد حســـن رمزي، تم اختيـــار أعضاء الغرفة على 

المنتج فاروق صبري لتولي المنصب خلفا للفقيد.

الثلاثاء  2015/02/03 - السنة 37 العدد 9817 

نصيرة تختوخ

} ”دفاتر العشـــاق“ فيلم متوســـط الطول (55 
دقيقة) مـــن تصويـــر وإخراج الســـوري إياد 
الجرود، وبإشـــراف وإنتـــاج المخرجة الكندية 
الســـورية علياء خاشـــوق، وبتعاون فني مع 

الكاتب والمخرج السوري علي سفر.
مـــا يوحي به العنـــوان بعيد عـــن التهيّؤ 
الأول ويتطلب من المشاهد متابعة توصله إلى 

إدراك مغزى اختياره.
من مدينة ســـراقب الســـورية التي خرجت 
عـــن ســـلطة النظام الســـوري، ثم عن ســـلطة 
“تنظيـــم الدولـــة“ في مرحلـــة متأخـــرة، تطل 
الثورة الســـورية بتحولاتهـــا على مدى ثلاث 
ســـنوات مـــن 2011 إلـــى منتصـــف 2014، من 
خلال جدرانها التي أصبحـــت دفاتر مفتوحة 

لاستقبال الكلمات.

ألم وأمل

“مو حزن لكن حزين“، “غدا تشرق الشمس 
وأنا أحـــب الصبـــاح كثيرا“، “ياســـمين على 
ليل تموز“، “كالريح نحن لا يجرحنا ســـيفك“، 
“البـــوط العســـكري واحـــد“، “حريـــة وينـــك، 
الإرهاب بينـــي وبينك“، “نحن طائر الفينيق“، 
عبـــارات كثيرة تتجدد وتتبـــدل على الجدران 
لتعلم المشـــاهد النظـــر إليها بطريقـــة أعمق، 
تدله على حقائق تكاد تغيب إعلاميا حاليا مع 

ازدياد وتيرة العنف وترويعه.
المفردات التي يحـــرص رائد رزوق ورفاقه 
على كتابتها على جدران ســـراقب ليلا، بعيدة 
تماما عن العشـــوائية والفوضى؛ إنها تجتمع  

لتأدية أدوار، لكل منها علاقة وثيقة بالإنســـان 
وحالاته في الثورة.

إنهـــا تصله بغيـــره، ترفع صوتـــه ليخرج 
من ظـــلام الليل إلى صرخة الصباح، تعبّر عن 
بوحه وتضامنه ومشـــاعره المختلطة الأخرى، 
وتضـــمّ  القلـــوب المتألمة والآملـــة في بعضها 

البعض.
عندمـــا يقـــول رائـــد رزوق: “أديت واجبي 
وكأني مفجـــر لثلاثـــين دبابة“، فإنه يكشـــف 
عن ذلـــك الوزن الـــذي تحمله الكلمـــة، والذي 
قـــد يجعلهـــا تثقل الصـــدر أو تفعـــل العكس 
بتحريرها وخروجها للعلـــن، وهو في الوقت 
ذاته يلمـــس جوهر الحاجة إلى حرية التعبير 

وعذاب ضغط الكلمة وقبرها.
هـــؤلاء الذيـــن يكتبـــون علـــى الجـــدران 
الساهرون كالعشـــاق ليلا، يدونون مشاعرهم 
ورسائلهم التي تكمّل جزءا من مشاهد الثورة  
الســـورية التي تطالها التحوّلات، حيث يظهر 
منهـــا في الفيلـــم دخول شـــعارات ذات طابع 
دينـــي علـــى الجـــــدران والأعــــلام وحتى في 

المظاهرات.
لكنهم أوفياء لممارســـتهم وإن عرفوا طعم 
الفجيعـــة وفقدانهـــم للرفـــاق؛ يكتبـــون بحب 

وقناعة غير مدفوعين أو مأجورين.

المخرج إيـــاد الجرود، الذي يرى أن الثورة 
في ســـراقب خلقـــت علاقات إنســـانية جديدة 
تجاوزت العلاقـــات الاجتماعيـــة المبنية على 
أسس طبقية، استطاع أن يبرز من خلال “دفاتر 
العشاق“ تلك العلاقة الإنسانية التي يقصدها، 
والتي تجعل الإنسان يرى البطولة والشجاعة 
في غيره ممن عايشوا، أو يعايشون معه نفس 

الظروف القاسية.

قناعات متعددة

لقد نجح في نقل صورة سليمة عن الثورة 
الســـورية من خلال نموذج سراقب الذي ظهر 
فيه التنوع الفكري والميول السياسي، شاهدا 
على تعدّد ألوان التفكير والقناعات. عن ظهور 
النســـاء القليل نسبيا في الفيلم يقول المخرج، 

إنـــه لم يرغـــب في اصطنـــاع أو اختلاق واقع 
آخر، فدور المرأة في سراقب منذ بداية الثورة، 
يـــوازي دور الرجل ويعادله في المعاناة، لكنها 
في الشـــريط ليســـت بنفس مســـتوى الظهور 
نظرا إلى طبيعة المجتمع وكذلك طبيعة الطرح 

الذي تناوله.
في النهاية يمكن الإشـــادة بالمجهود الذي 
بذله من حرصوا على إخراج “دفاتر العشاق“ 
إلـــى العالـــم، والإشـــارة إلى أن المخـــرج إياد 
الجـــرود الذي تحمّل تفتيشـــا متكـــررا لدرجة 
المضايقـــة، خضع لـــه مع كل ما حملـــه كقادم 
من ســـوريا في المطارين التركـــي والهولندي، 
اســـتطاع أن يقـــدّم صورة حقيقيـــة ومنصفة 
لســـوريا المتألمـــة والحاملـــة علـــى جـــدرانها 
و“بُكرى  وبأيـــــدي أبنائهـــا: “عنـــدي حلـــم“ 

أحلى“.

قصيـــرا  فيلمـــا   15 انتقـــاء  تم   - الربــاط   {
للمشـــاركة فـــي المســـابقة الرســـمية للـــدورة 
السادســـة عشـــرة للمهرجان الوطنـــي للفيلم 
الذي ســـتحتضنه طنجـــة في الفتـــرة الممتدة 
مـــن 20 إلـــى 28 فبرايـــر الجـــاري. وأفاد بلاغ 
للمركز الســـينمائي المغربي أن لجنة الانتقاء 
اختـــارت قائمة الأفلام القصيرة المشـــاركة من 

بين مجموع 54 فيلما تمّت مشاهدتها.
ويتعلق الأمـــر بأفلام، ”دوار الســـوليما“ 
لأســـماء المدير، ”غضب“ لنور آيت الله، ”عقول 
لعصام  للمهدي الخاوضي، ”دالطو“  فاســـدة“ 
لجنـــان فاتن محمدي، ”حدود“  دوخو، ”دنيا“ 
لعلـــي الصميلي وكلير كاهـــن، ”جزيرة ليلى“ 

لمصطفى الشعبي، ”جنة“ لمريم بنمبارك.
كما تحضر أفلام، ”جدار“ للمهدي الدكالي، 
”العتبة“ لعلال العـــلاوي، ”رحلة في صندوق“ 
لعلاءالدين  لأمـــين صابر، ”حـــوت الصحـــرا“ 
لمحمـــد كومان، ”نقطة  الجم، ”الطفل والخبز“ 
لزينـــب الأشـــهب وفـــؤاد عزمـــي  الرجـــوع“ 

و“وسيط“ لمولاي الطيب بوحنانة.
وضمّـــت لجنـــة الانتقـــاء، التي ترأســـها 
المخـــرج عزالعرب العلـــوي، في عضويتها كلا 
من مجيدة بنكيران (ممثلة)، حســـن الدحاني 

(مخرج) وعادل السمار (ناقد سينمائي).
وبالتـــوازي مع الـــدورة الجديـــدة، ينظم 
المرصـــد المغربي للصورة والوســـائط بتعاون 
مـــع نيابـــة التعليـــم طنجـــة- أصيلـــة، ندوة 
وطنيـــة حول موضوع ”الأنديـــة والمهرجانات 
الســـينمائية: الأدوار والتقاطعـــات“، وتهدف 
هـــذه النـــدوة إلى المســـاهمة في نشـــر ثقافة 
الصـــورة ومســـاءلة القضايا المرتبطـــة بها، 
وذلـــك عبر مداخلات ثلة مـــن النقاد والفاعلين 
في الحقلين الســـينمائي والتربـــوي المغربي، 
من بينهم مصطفى الطالب والمختار آيت عمر 

وإبراهيم إغلان وفريد بوجيدة.

15 فيلما قصيرا {دفاتر العشاق} أحلام شعب تخط على جدران سراقب السورية

في مهرجان الفيلم بطنجة

أمير العمري

} سيكون عرض فيلم ”لا أحد يريد الليل“ هو 
العرض العالمي الأول في المســـابقة الرســـمية 
للأفلام الطويلة التي تشمل 19 فيلما، تتنافس 
على جائزة الدب الذهبي والإخراج والتمثيل.

من بين هـــذه الأفـــلام فيلم صـــوّر بتقنية 
الأبعـــاد الثلاثة، هـــو الفيلـــم الصيني ”ذهب 
للمخـــرج جيانغ ويـــن، وهو  مع الرصـــاص“ 
فيلمـــه الثانـــي فـــي ثلاثية ”الرصـــاص“ بعد 
”دع الرصـــاص يطير“ الذي عـــرض عام 2010، 
وتدور أحداث الفيلم الجديد في شنغهاي، في 
عشـــرينات القرن الماضـــي، أي في زمن التألق 

الذي عرفته المدينة.
وقد أنتج بالاشتراك مع شركة ”كولومبيا“ 
الأميركيـــة، لكنـــه واجـــه بعـــض التأخير في 
عروضـــه التي كانت مقررة في الصين، بعد أن 
طلبـــت الرقابة إجراء بعـــض التعديلات التي 
لـــم يكشـــف عنها. وغيـــر معروف مـــا إذا كان 
المهرجان سيعرض النسخة الكاملة من الفيلم، 
أم النســـخة التي صرحت السلطات الصينية 

بها.

فارس الكؤوس

المخـــرج الروماني رادو جـــود يعرض في 
المســـابقة فيلم ”أفيـــريم“ الذي تـــدور أحداثه 
في مقاطعة رومانية شـــمالي البلاد في أوائل 
القرن التاســـع عشـــر، والموضـــوع يدور حول 
سياســـة الاســـتبعاد التي كانـــت تمارس ضدّ 
الغجر الذين مازالوا يشـــكلون أقلية ملحوظة 
في رومانيا حتى اليوم، رغم التجاهل الرسمي 
لهم ولمشـــاكلهم. والفيلم من الإنتاج المشـــترك 

بين رومانيا وبلغاريا والتشيك.
ومن ألمانيا الدولـــة المضيفة، هناك فيلمان 
في المســـابقة الرئيســـية أولهما ”كمـــا لو كنا 
نحلم“ لأندرياس درســـن، ويروي قصة خمسة 
أصدقـــاء في مدينـــة لايبزغ (ألمانيا الشـــرقية 
ســـابقا) بعد ســـقوط جدار برلين عـــام 1989. 
للمخرج  أما الفيلـــم الثاني فهو ”فيكتوريـــا“ 

سباستيان ســـكيبر. وفي المسابقة ثلاثة أفلام 
من الإنتاج المشترك مع ألمانيا.

أهمّ أفلام المســـابقة وأكثرهـــا انتظارا من 
جانب عشاق السينما، الفيلم الأميركي ”فارس 
الكـــؤوس“ للمخـــرج تيرنس ماليـــك (صاحب 
”الخيـــط الأحمـــر الرفيع“ و“شـــجرة الحياة“ 
و“إلى الأعجوبة“). وعنوان الفيلم يشـــير إلى 
إحدى أوراق اللعب المعروفة، ويقوم ببطولته 
كريســـتيان بـــال وكيـــت بلانشـــيت وناتالي 
بورتمان، ويقوم ”بال“ بدور مخرج ســـينمائي 

في هوليوود يرغب في تغيير حياته.
وفـــي نفـــس درجـــة الترقـــب والاهتمـــام 
يأتـــي المخـــرج الأنكليـــزي بيتـــر غرينـــاواي 
إلى برلـــين بفيلمـــه الجديد ”أيزنشـــتاين في 
غوانخواتـــو“ الـــذي يتناول جانبـــا من رحلة 
المخرج الســـينمائي الروسي الشهير سيرغي 
أيزنشـــتاين فـــي المكســـيك قبل أن يســـتدعيه 

ستالين إلى موسكو.
ويركز الفيلم على نظرة أيزنشـــتاين تجاه 
الجنـــس والمـــوت أثناء تصويـــره فيلم ”تحيا 
المكســـيك“ عام 1931 الذي لم يكمله أبدا. ولكن 
الفيلم لا يمثل بريطانيا في المســـابقة، بل هو 
من الإنتاج المشـــترك بين هولنـــدا (التي تنتج 
معظم أفـــلام غريناواي) والمكســـيك وبلجيكا 

وفنلندا. 
أمـــا الفيلـــم البريطاني في المســـابقة فهو 
بعنـــوان ”45 ســـنة“ من إخـــراج أندريه هايغ، 

وهو فيلمه الروائي الثالث.
ومن فرنســـا يشارك فيلم ”مذكرات خادمة“ 
لبينـــوا جوكـــوت، وهـــو مقتبس عـــن رواية 
أوكتـــاف نيرابـــو، التي ســـبق أن أخرج عنها 
جان رينوار فيلما عام 1946، كما أخرج المخرج 
الإســـباني الشـــهير لوي بونويـــل فيلما آخر 

يحمل العنوان نفسه، عام 1964.
ومن الأفـــلام المنتظرة أيضا الفيلم الجديد 
للمخرج الألماني الشـــهير فيرنر هيرتزوغ (71 
وهو مـــن الإنتاج  عامـــا) ”ملكـــة الصحـــراء“ 
كيدمـــان  نيكـــول  بطولـــة  ومـــن  الأميركـــي، 
باتنســـون، ويروي  وجيمس فرانكو وروبرت 
قصـــة الرحالة والمستكشـــفة وعالمة الحفريات 

البريطانية الشهيرة جيرترود بيل.
وفـــي المســـابقة أيضـــا الفيلـــم الإيرانـــي 
”تاكســـي“ للمخرج جعفر بناهي، الذي صوّره 
فـــي طهران، رغـــم الحظر الـــذي تفرضه عليه 
الســـلطات منذ ســـنوات، حيـــث تمنعه من أن 
يمـــارس العمل الســـينمائي. وليـــس معروفا 
بعـــدُ مـــا إذا كان بناهي ســـيتمكن هـــذه المرة 

مـــن الحضور إلى برلين، وكان فيلمه ”ســـتائر 
مســـدلة“ قد عـــرض قبل عامين فـــي المهرجان 
نفســـه، وفاز بجائزة أحســـن ســـيناريو دون 
حضـــور بناهي الذي قضى فترة في الســـجن 

قبل الإفراج عنه.
في المســـابقة فيلم تســـجيلي طويل واحد، 
للمخرج التشـــيلي  هو فيلـــم ”عصا اللؤلـــؤ“ 
باترشيو غوزمان (صاحب التحفة التسجيلية 
”نوســـتالجيا للضـــوء“). وهـــو مـــن الإنتاج 
المشترك بين فرنسا وإسبانيا وشيلي، وهناك 
فيلم روائي ثان من التشـــيلي، هـــو ”النادي“ 
للمخـــرج بابلو لارين، وفيلـــم إيطالي ”عذراء“ 
أول أفلام لاورا بيســـبوني، والفيلم الروســـي 
”تحت الســـحب الكهربائية“ لألكســـي جيرمان 
(إنتاج مشـــترك مع بولندا وأوكرانيا)، وفيلم 
للمخرج سابو،  من اليابان ”رحلة شوسوكي“ 
والفيلـــم الفيتنامي (من الإنتاج المشـــترك مع 
فرنسا وألمانيا وهولندا) ”أب كبير وأب صغير 
وقصص أخرى“ للمخرج فان دانغ دي. ويرأس 
لجنة التحكيـــم الدولية، التي ســـتقرر جوائز 
الأفـــلام المتســـابقة، المخرج الأميركـــي دارين 

أرونوفسكي.

تكريم فيندرز

 يحتفـــي المهرجان هـــذا العـــام، بالمخرج 
الألمانـــي الشـــهير فيـــم فيندرز الذي ســـيمنح 
الرمزيـــة عن مجمل  جائـــزة ”الدب الذهبـــي“ 

إنجازه السينمائي. 

وسيقيم المهرجان احتفالا في الثاني عشر 
مـــن فبرايـــر الجاري فـــي قصـــر ”البرليناله“ 

لتقديم الجائزة إلى فيندرز.
كما سيعرض بعد الاحتفال مباشرة فيلمه 
”الصديـــق الأميركـــي“ مـــن عـــام 1977، وهـــو 
فيلم بوليســـي مقتبـــس من رواية باتريشـــيا 
أحداثـــه بـــين باريـــس  هايســـميث، وتـــدور 

وهامبورغ ونيويورك.
وفي حـــدث اســـتثنائي، يشـــهد المهرجان 
العـــرض العالمي الأول لفيلـــم  فيندرز الجديد 
”كل شـــيء ســـيكون على ما يـــرام“، وهو فيلم 
ثلاثـــي الأبعـــاد، مـــن بطولة جيمـــس فرانكو 
وشـــارلوت جينســـبرغ وراشـــيل ماك آدامز، 
ويروي قصة رجل ارتكب حادثة ســـير تسببت 
في مقتل صبي، وكيف يقضي 12 عاما بعد ذلك 
يحاول التكيف مع حياته، والتصالح مع المرأة 

التي تسبب في مقتل ولدها.
خـــارج المســـابقة أيضـــا يعـــرض الفيلم 
كينيـــث  للبريطانـــي  ”ســـندريلا“  الأميركـــي 
برانا، والفيلم البريطاني ”الســـيد كولز“ لبيل 
كونـــدون. كما يعرض الفيلم الألماني ”إلســـر“ 
(أو 13 دقيقة)، الذي يروي قصة جورج إلســـر، 
النجار الألماني الذي قام بأول محاولة لاغتيال 
الزعيم النـــازي أدولف هتلر في 8 نوفمبر عام 
1939 في ميونيخ، وقبض عليه وسجن لخمس 
ســـنوات ثم أعدم في معســـكر داخاو. والفيلم 
من إخراج أوليفر هيرشـــبيغل، صاحب الفيلم 
الشـــهير ”السقوط“ عن الأيام العشرة الأخيرة 

في حياة هتلر.

وفي المهرجان أفـــلام أخرى كثيرة تعرض 
فـــي أقســـام البانورامـــا والمنتـــدى وامتـــداد 
المنتدى وقسم الأفلام حول الطعام، وبانوراما 
الأفلام الوثائقية، وقســـم السينما التجريبية، 
وكلاســـيكيات الســـينما العالميـــة، والعروض 

الخاصة.
ومـــن العالم العربي يعـــرض في بانوراما 
الأفـــلام الوثائقيـــة فيلـــم ”أوديســـا عراقية“ 
للمخـــرج العراقي السويســـري ســـمير جمال 
الدين، وفـــي بانوراما الأفلام الروائية يعرض 
لهشـــام  الفيلـــم المغربـــي ”البحر من ورائكم“ 
العســـري، والفيلم الفلســـطيني ”حب وسرقة 

ومشاكل أخرى“ إخراج مؤيد عليان.
وفـــي ”المنتـــدى“ يعـــرض من لبنـــان فيلم 
”الوادي“ لغســـان ســـلهب (كان عرضه العالمي 
الأول في مهرجان أبوظبي)، والفيلم اللبناني 
(إنتاج مشـــترك مع فرنســـا) ”ثمان وعشرون 

ليلة وبيت من الشعر“، إخراج أكرم زعيتري.
الذي يعرض أفلاما  وفي ”امتداد المنتدى“ 
تجريبية وتسجيلية مصوّرة بالفيديو، يعرض 
الفيلـــم المصـــري ”بره فـــي الشـــارع“ إخراج 
ياســـمينه متولـــي وفيليـــب رزق، واللبنانـــي 
”ذكريـــات مخبـــر خـــاص“ للمخرجـــة رانيـــا 
(سوريا  ســـتيفان، وفيلم ”لادولسي ســـوريا“ 
الحلـــوة) لعمـــار البيـــك، و“هل قتلـــت دبا أو 
أصبحت جميلة“ للمخرجة مروة أرسانواز من 
لإســـلام سيف الدين محمد  لبنان، و“أكابيلا“ 
مـــن مصر، و“على صعيد آخر“ لمحمد شـــوقي 

حسن من مصر أيضا.

ــــــردام الذي انعقد بين 21 يناير الماضي والأول من  فــــــي إطار المهرجان الدولي للفيلم بروت
فبراير الجاري، تمّ للمرة الثالثة على امتداد أيام المهرجان عرض الفيلم الوثائقي السوري 

“دفاتر العشاق“.

[ فيلم إيراني لجعفر بناهي في المسابقة  [ أفلام عربية في البانوراما والمنتدى
ملامح دورة جديدة حافلة في مهرجان برلين السينمائي الـ65

مشهد من الفيلم المنتظر {فارس الكؤوس} لتيرنس ماليك

فيلم موجه إلى السوريين في الداخل يخاطبهم ويحكي عنهم

تفتتح الدورة الـ65 من مهرجان برلين السينمائي في الخامس من فبراير الجاري، وتختتم 
بإعلان الأفلام الفائزة مســــــاء الرابع عشــــــر من الشهر نفسه. فيلم الافتتاح هو الأسباني 
ــــــد الليل“ للمخرجة إيزابيا كواكســــــيت، والذي تقوم ببطولته الممثلة الفرنســــــية  ”لا أحد يري
ــــــت بينوش، وتدور أحداثه في غرينلاند بالقطب الشــــــمالي، عام 1909، ويروي قصة  جولي
غرام امرأتين بنفس الرجل، وهو مغامر، مستكشــــــف، فضل العيش وسط الثلوج القطبية 

على حياة الرفاهية في مدريد.

مهرجان برلين يشـــهد  العرض 

فيـــم  لفيلـــم  الأول  العالمـــي 

شـــيء  {كل  الجديـــد  فينـــدرز 

سيكون على ما يرام}

◄

المخـــرج يقدم صـــورة حقيقية 

المتألمـــة  لســـوريا  ومنصفـــة 

وبأيدي  علـــى جدرانها  الحاملة 

أبنائها {عندي حلم}

◄

سينما



} نــيروبي- أصيبـــت العمليـــة التعليمية في 
ثلاث مقاطعات شـــمال كينيا بشـــلل تام، وهو 
مـــا انعكس ســـلبا علـــى آلاف التلاميـــذ، بعد 
رفض نســـبة لا بأس بها مـــن المعلمين العودة 
إلى نشاطهم التربوي في تلك المقاطعات، عقب 
مقتل 23 من زملائهم على يد مســـلحي جماعة 

”الشباب المجاهدين“ الصومالية.
وقال محمد شـــيخ، وهو معلم في مدرســـة 
مانديرا الثانوية، إن ”معظم المدارس في شمال 
شرق البلاد تلجأ إلى جلب مدرسين من مناطق 
أخرى في البلاد“، وأضاف أنه ”لا يوجد لدينا 
فعلا معلمين من ســـكان المنطقـــة.. إننا نواجه 

أزمة كبيرة“.
وتجدر الإشارة أن قرابة 920 معلما فشلوا 
في العودة إلى مقاطعات مانديرا، وجاريســـا، 
ووجـــار، رغم أن المدارس فتحـــت أبوابها هذا 
الأســـبوع بعد الأعياد، حيث أنهم يشـــكون من 

انعدام الأمن في هذه المناطق.
وللتذكيـــر فإنـــه فـــي 22 نوفمبـــر الماضي، 
اختطف مســـلحو حركـــة الشـــباب حافلة في 
مانديرا كانت متجهة إلى نيروبي، ممّا أســـفر 
عن مقتل 28 شـــخصا كلهم من غير المســـلمين، 

من بينهم 23 معلما.
 و“الشـــباب المجاهديـــن“ حركة تأسســـت 
فـــي العـــام 2004، وهـــي حركة مســـلحة تتبع 
فكريـــا تنظيم القاعدة، وتُتهـــم من عدة أطراف 
بارتكابها جرائـــم إرهابية وعمليات قتل بحق 

تلاميـــذ وإطـــارات تربوية، حيث أنها حســـب 
زعمها تســـعى لتطبيق الشريعة الإسلامية في 

الصومال.
وقـــد تم إلقاء القبض علـــى آلاف التلاميذ، 
فيما نشب خلاف بين اتحاد المعلمين، الذي دعا 
أعضاءه إلى عدم العـــودة مجددا إلى المنطقة. 
في حين هددت الحكومة بإقالة جميع المعلمين 
الذيـــن لن يعودوا إلى العمـــل وعقدت اجتماع 
أزمة في العاصمـــة نيروبي، الأربعاء الماضي، 

للعمل على حل هذه المشكلة.
وقـــال ويليـــام سوســـيون، ســـكرتير عام 
الاتحـــاد الكيني الوطني للمعلمـــين، لا ينبغي 
أن يذهـــب المعلمون إلى المدارس حتى يتم حل 

جميع الجوانب“.
 فإلـــى جانـــب غيـــاب الأمن، زعـــم اتحاد 
المعلمين وجود تمييز وتحرش جنسي وإجبار 
على اعتناق الإسلام، يمارس ضد المعلمين من 

غير سكان المنطقة.
ويقطن شمال شـــرق كينيا أغلبية نحو 99 
بالمئـــة من الكينيين ذوي الأصـــول الصومالية 
وجميعهـــم من المســـلمين. وقال أديـــن دوالي، 
وهو نائب عن حزب جاريســـا وزعيم الأغلبية 
في البرلمان ”أعتقـــد أن مزاعم  اتحاد المعلمين 

لا وجود لها“.
 وأضـــاف، ”لقد اختطفوا الوضع كله، رغم 
تأكيدات الحكومـــة على توفير الأمن للمعلمين 

في شمال البلاد“.

وتريد الشرطة الآن اســـتجواب سوسيون 
نظـــرا إلـــى تهديداتـــه المتواصلـــة للمعلمين. 
وأضـــاف النائب دوالـــي ”أدعـــو كل المعلمين 
للعودة إلى مدارســـهم المحترمة“. إلا أن اتحاد 

المعلمين مازال مصرا على موقفه. 

وقال سوسيون باللغة السواحيلية (اللغة 
الوطنية في كينيا) ”سوف أكرر ذلك مرة أخرى 
ومرة أخرى، دعـــوا الحكومة تجرؤ على إقالة 
أي معلـــم“. كما أضاف مهددا ”أنا أتحداهم أن 
يقيلوا معلما واحدا، سوف يواجهون غضبنا“.

} الربــاط - أعلنـــت الربـــاط الشـــهر الحالي 
عن جملـــة تدابيـــر عاجلة في قطـــاع التعليم 
فـــي محاولة لإعـــادة الاعتبـــار لهـــذا القطاع 
الحيوي بالبلاد، يأتـــي ذلك بعد صدور جملة 
من التقارير المحليـــة والدولية التي تحذر من 

تدهور قيمة التعليم في السنوات الأخيرة.
وســـتركز وزارة التعليـــم المغربيـــة بهدف 
التعويـــض عن اختـــلالات النظـــام التعليمي 
الحالـــي في إصلاحها وذلـــك من خلال تدريب 

المعلمين ومراجعة الكتب المدرسية.
وســـتدخل هذه التدابيـــر التي تعد واحدة 
مـــن بـــين 23 إجراء مســـتعجلا حيّـــز التنفيذ 
ابتداء من هذه الســـنة 2015، حســـب ما أكدت 
وزارة التعليم، في وقت تبلغ فيه نســـبة الأمية 

في المملكة نحو 30 بالمئة.
ويقول خبراء في قطاع التعليم إن المدارس 
الخصوصيـــة في المغرب، أســـهمت في تعقيد 
الوضع التعليمي بعد أن ارتفعت بشـــكل كبير 
نسبة الطلبة المســـجلين فيها والطامحين إلى 

تعليم أفضل لا توفره المدارس العمومية.
وكان العاهل المغربي محمد الســـادس قد 
أكـــد خلال أغســـطس 2013 أن الوضع الحالي 
للتعليـــم في بلاده يعتبر ”أكثر ســـوءا مقارنة 
بمـــا كان عليـــه الوضع قبل أكثر من عشـــرين 

سنة“.
وأشـــار الملك إلى أن ذلك دفـــع عددا كبيرا 
من الأســـر، رغـــم دخلها المحـــدود، إلى تحمل 
التكاليـــف الباهظـــة لتدريـــس أبنائهـــا فـــي 
للبعثـــات  التابعـــة  التعليميـــة  المؤسســـات 
الأجنبيـــة أو فـــي التعليـــم الخـــاص، لتفادي 
مشـــاكل التعليم العمومي وتمكينهم من نظام 

تربوي ناجع.
وكشف تقرير حديث صدر، الشهر الحالي، 
وموضوعه ”واقع التعليم الابتدائي والثانوي 
بالمغرب“، أن انتشـــار التعليم الخصوصي في 
سلك الابتدائي بالمملكة، ارتفع خلال العشرية 
الأخيـــرة من 4 بالمئـــة إلى أزيد مـــن 13 بالمئة 
المسجلة سنة 2013، متوقعا أن يصل إلى حدود 
24 بالمئة في أفق سنة 2020، ليتجاوز 90 بالمئة 
في أفق 2038. واعتبرت الدراسة المقدمة خلال 
المناظرة الدولية حول الحق في ولوج التعليم 

ومحاربة الهدر المدرســـي بالرباط، أن من أهم 
التطورات البارزة في النظام التربوي المغربي 
منذ تاريخ الشـــروع الفعلـــي للميثاق الوطني 
للتربية والتكوين ســـنة 2000، تتمثل في ”نمو 
التعليـــم الابتدائـــي والثانـــوي الخصوصي، 
حيث تزايد عدد التلاميذ المسجلين بالمستوى 
الابتدائي الخصوصي بأزيد من ثلاثة أضعاف 
خلال العشـــرية الأخيرة مـــن دون وضع رقابة 
جديـــة ورســـمية بشـــأن متطلبات التســـجيل 

ونوعية التعليم“.

وانتقدت الدراســـة الاختلافات الكبيرة في 
صفـــوف المدارس الخاصة مـــا بين تلك المكلفة 
جـــدّا والمخصصـــة للنخبـــة، بالإضافـــة إلى 
مؤسســـات البعثـــات الأجنبيـــة والتي تجلب 
الآبـــاء ذوي الدخل المنخفـــض، الأمر الذي زاد 
من حدة عدم المساواة في التمتع بحق التعليم، 

ودفع المعلمين إلى إعطاء دروس خاصة.
وخلُصـــت الدراســـة إلـــى أن خوصصـــة 
التعليم المغربي خاصة في المدن الكبرى شكل 
”اضطرابا حقيقيا للمشهد التعليمي عموما“، 
وهو مـــا يطرح تســـاؤلا حول عدم المســـاواة 
التـــي خلقها النظـــام التربوي ومـــدى كفاءته 

وديمومته.
إلـــى جانـــب ذلك أشـــار تقرير صـــادر عن 
جمعيات مغربية وهـــي: الائتلاف المغربي من 
أجـــل تعليم للجميع، الفدراليـــة الوطنية لآباء 
وأولياء التلاميذ بالمغرب، فرع المبادرة العالمية 
من أجل الحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعية 
والثقافيـــة، حركـــة أنفـــاس ديمقراطية، أطاك 
المغـــرب، الاتحـــاد الطلابـــي لتغييـــر النظام 
التعليمي، بيتي وجمعية زاينو،  إلى انخفاض 
عـــدد التلاميذ المســـجلين بالقطـــاع العمومي 
فـــي العام 2014 مقارنة بعـــام 2000، وذلك بعد 
تنامي المدارس الخاصة التي تستهدف الأسر 

الغنية في المدن الكبرى، وتســـجل هذه الأرقام 
تضخمـــا كبيرا في بعض المناطق، إذ تجاوزت 
وفقا للدراسة نفسها بمنطقة القنيطرة – الدار 

البيضاء حدود الـ35 بالمئة.
وأبرز التقرير ذاته أن التعليم الخصوصي 
لم تكن نســـبته تتجـــاوز حـــدود 9 بالمئة عام 
1999، بينما وصلت إلى 18 بالمئة في عام 2014، 
عـــلاوة على عدم تقنين رســـوم الالتحاق بتلك 
المدارس، ما يخلق تفاوتا حادا يؤثر سلبا على 

أداء تلك المدارس.
ويقـــول متابعـــون إن التكاليـــف المرتفعة 
للتعليـــم الخصوصي وانتشـــاره فـــي أنحاء 
واسعة من المغرب، يكرس التمايز الطبقي بين 
أبناء الأســـر المغربية، إضافة إلى إثقال كاهل 
ميزانيات الأسر متوســـطة الدخل بمصاريف 

إضافية.

وبحســـب دراسات ميدانية، فإن الفرق بين 
مستوى القراءة لدى الأطفال الفقراء والأغنياء 
التعليـــم  بســـبب  بالمئـــة،  بنحـــو 26  اتســـع 

الخصوصي، ما بين 2006 و2011.
ويذهب آخرون إلى أن التعليم الخصوصي 
الذي انتشر بصفة كبيرة في العشرية الأخيرة، 
قد ألحق ضررا كبيـــرا بمنظومة التعليم التي 
طالما كانت ســـندا حقيقيا للاقتصاد المغربي، 
حيث اضطرت نحو 194 مدرســـة عمومية منذ 
العـــام 2008 في المغـــرب إلى إغـــلاق أبوابها 
لأســـباب مختلفـــة عـــلاوة على وجـــود قائمة 

طويلة على لائحة المدارس المهددة بالغلق.
وينـــادي المجتمـــع المدنـــي فـــي المغـــرب 
بضرورة بـــذل جهود أكبـــر للحيلولة دون أن 
يكـــون التعليم عامل تمييز أو انقســـام داخل 
المجتمـــع المغربي المتجانس، وذلك بأن تتحمل 

الدولـــة مهماتها في دعم المـــدارس العمومية 
المهـــددة بالزوال في بعض المناطق وتحســـين 
برامجها وإطاراتها التربوية لتضييق الخناق 
علـــى أصحاب المـــدارس الخاصـــة وللحد من 

هيمنتهم على القطاع الحيوي.
كما يطالـــب هؤلاء بضرورة إقرار منظومة 
تعليميـــة للتربيـــة، تمكن المغرب مـــن القضاء 
على مظاهر الأمية والهدر المدرسي والحد من 
بطالة حاملي الشـــهادات، واســـتغلال كوادره 

البشرية الذي ستخرجهم مدارسه العليا.
المخصصـــة  الميزانيـــة  أن  مـــن  وبالرغـــم 
للتعليـــم بالمغرب لا تختلف كثيرا عن نظيرتها 
في العديد من الدول النامية، التي نجحت في 
كسب الرهان، فإن النتائج المحققة إلى حد الآن 
لا تـــزال بعيدة عن تطلعات صنـــاع القرار في 

الرباط.

المدارس الخصوصية بالمغرب تعمق أزمة قطاع التعليم
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تأسيس أول جامعة أميركية في تونس

} تونــس - وقعــــت جامعــــة تونســــية خاصة 
بالشــــراكة مــــع مجموعة من البنــــوك ورجال 
”كلايتــــون“  جامعــــات  مــــن  وكل  الأعمــــال 
اتفاقية  بأميــــركا،  و“ميشــــيغن“  و“ســــافانا“ 

لتأسيس أول جامعة أميركية في تونس.
الخاصة  وقال رئيس جامعة ”مونبليزير“ 
فتحي فرحات إن ”كلفة هذا المشروع تبلغ نحو 
103 مليون دولار (مليون دينار) وأنه ســــينجز 
على 5 ســــنوات، ويتوقع أن يكون جاهزا كليا 

سنة 2020“.
وبحسب رئيس الجامعة، فإن هذا المشروع 
يتمثــــل في ”إحداث مركــــب جامعي يمتد على 
مساحة 50 ألف متر مربع، كما سيحتوي على 
كليات ومدارس عليا في اختصاصات متعددة 

علــــى غرار الاقتصــــاد والتصرف والهندســــة 
المعمارية والصحافة والطب والصيدلة“.

وتابع فرحــــات أنه ”ســــيوفر 1000 موطن 
شغل للإطارات من أكاديميين وفنيين وإداريين 
وعمال إلى جانب ما سيوفره من مواطن شغل 

خلال إنجازه“.
ولفت فرحات إلــــى أن ”هذا المركب يتكون 
من عدة مرافق تضمن للطالب محيطا جامعيا 
متكامــــلا، لما ســــيوفر مــــن فنــــدق وفضاءات 

للرياضة والثقافة“.
ويتحصــــل المتخرجــــون علــــى شــــهادات 
جامعيــــة أميركيــــة تمكنهــــم مــــن الانتصاب 
داخــــل تونس وخارجها ومن المتوقع أن يكون 
المشروع جاهزا كليا في غضون خمس سنوات 

بعد أن شرع في تطبيق برامج أميركية تخص 
إدارة الأعمــــال. من جهته قال وزير التشــــغيل 
والتكوين المهني في تونس، حافظ العموري، 
إن ”إحداث جامعة أميركية في تونس بتعليم 
أميركي شريطة أن يكون مستوى التعليم هو 
ذاته الموجود في الولايات المتحدة الأميركية، 
أفضــــل من إرســــال الطلبــــة التونســــيين إلى 

البلدان الأجنبية“. 
وتابــــع العموري ”ســــتكون هنــــاك فرص 
لخريجــــي هذه الجامعات في ســــوق الشــــغل 
مســــتقبلا“. حيــــث ســــيوفر المشــــروع فرصة 
مناســــبة للطلاب التونسيين والأجانب لتلقي 
تكويــــن بمعايير أميركية ممــــا يفتح مجالات 

سوق الشغل على مصراعيها لهؤلاء.

وبالرغــــم من احتضــــان المنطقــــة العربية 
لمئات الجامعات والكليــــات، إلا أن الجامعات 
العربية، ما عدا اســــتثناءات قليلة، لم تشــــهد 
قفــــزة كبيرة فــــي الترتيــــب العالمي مــــا يبرز 
الحاجة الملحة لتركيز وجلب النماذج الغربية 

لتعميم جودة التعليم.

◄ تفتتح بمدينة دبي الطبية المدرسة 
السويسرية الدولية العلمية، وتأتي 

ضمن المرحلة الثانية من تشييد المدينة 
الطبية التي تقع على ضفاف خور 
دبي، خلال شهر سبتمبر من العام 

الحالي.

◄ كشفت دراسة حديثة أن المدرسة 
من أكثر العوامل المسبّبة للضغط لدى 

الأطفال في ألمانيا، حيث  يشعر ثلث 
المستجوبين بالضغط من المدرسة 
بصورة دورية، فيما يشكل الآباء 

ضغطا لـ15 بالمئة من الأطفال.

◄ أصدرت السلطات الصينية 
أوامرها للجامعات بحظر الكتب 

الدراسية الأجنبية التي تروّج للقيم 
الغربية. وكان الحزب الشيوعي الحاكم 

قد تصدى طويلا للقيم الغربية بما 
فيها الديمقراطية وحقوق الإنسان.

◄ بدأت ميانمار بإجراء مباحثات 
بشأن قانون للتعليم مثير للجدل، 

وذلك في الوقت الذي توجه فيه آلاف 
الطلاب إلى العاصمة التجارية يانغون 
للمطالبة بإجراء إصلاحات عميقة في 

قطاع التعليم.

◄ اجتاح حريق ضخم المكتبة 
الجامعية الرئيسية في موسكو 

متسبّبا في إتلاف أكثر من مليون 
وثيقة تاريخية فريدة وسط ذهول 

الأوساط العلمية التي اعتبرته بمثابة 
”تشرنوبيل“ ثقافية.

◄ دخل إضراب طلبة مدارس 
المهندسين بتونس يومه الثامن 

والعشرين، وذلك لإجبار وزارة التعليم 
على الاستجابة لأهم مطالبهم المرفوعة، 

ومنها بالخصوص إعادة النظر في 
منح تراخيص للمدارس الخاصة في 

القطاع.

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

ــــــاح ظاهرة الالتحاق بالمــــــدارس الخصوصية قطاع التعليم فــــــي المغرب، وقد برهنت  تجت
على ذلك عديد الدراســــــات الميدانية، حيث أســــــهمت تلك المدارس في تعميق أزمة التعليم 
العمومي المغربي وهو ما يمثل هاجســــــا حقيقيا للدولة التي تســــــعى جاهدة إلى استعادة 

الدور الريادي للمدارس العمومية.

إنـــشـــاء جــامــعــة أمــيــركــيــة في 

حقيقية  فــرصــة  يــعــد  ــس  ــون ت

والأجــانــب  التونسيين  للطلبة 

لتلقي تكوين بمعايير دولية

◄

[ تحذيرات من اندثار التعليم العمومي بحلول عام 2040  [ المجتمع المدني يضغط لاستعادة الدور الريادي للمدرسة الحكومية

الإرهاب يشل التعليم في شمال كينيا 

المناهج التعليمية الكينية في فوهات مدافع بوكو حرام

100026
موطن شـــغل مباشـــر لأســـاتذة جامعيين باحثـــين وإطارات 

جامعية، سيوفرها مشروع الجامعة الأميركية بتونس، والذي 

من المنتظر أن يدشن في العام 2020.

بالمئة نســـبة التفاوت بين مســـتوى القراءة لـــدى الأطفال 

الفقراء والأغنياء في المغرب، وذلك بسبب انتشار التعليم 

الخصوصي وتراجع قيمة التعليم العمومي. صفحة أسبوعية متخصصة تقدم الأخبار والتقارير والمعلومات عن واقع تعليم
وفرص دراسة الطلاب العرب في الخارج، خاصة في الجامعات الأوروبية والأميركية

غزو المدارس الخصوصية كرس انعدام تكافؤ الفرص بين تلاميذ المغرب

المسجلين  نســـبة  بالمئة 

الخصوصيـــة  بالمـــدارس 

في المغرب والرقم مرشح 

للارتفاع بقوة
13
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ميديا

} المنامــة – توقف بث قناة ”العرب“ الفضائية 
الإخباريـــة بشـــكل مفاجئ، بعد ســـاعات على 
انطلاقهـــا مـــن البحرين، فيما اســـتمرت ببث 

مواد ترويجية لها.
وتضاربـــت الأنبـــاء حول أســـباب توقف 
القنـــاة التي يمولها الأمير الســـعودي الوليد 
بن طلال، حيث ذكرت القناة في صفحتها على 
موقع التواصل الاجتماعـــي ”تويتر“، أن ذلك 
يعود إلى أســـباب فنية وإداريـــة، بينما قالت 
صحيفـــة ”أخبار الخليـــج“ البحرينية، إنه تم 
الفضائية من البحرين  وقف بث قناة ”العرب“ 
لأســـباب تتعلق بعـــدم التـــزام القائمين على 
المحطة بالأعراف السائدة في الدول الخليجية، 
ومن بينهـــا حيادية المواقـــف الإعلامية وعدم 
المســـاس بكل ما يؤثر سلبا على روح الوحدة 

الخليجية وتوجهاتها.
وقـــال أنـــور عبدالرحمـــن رئيـــس تحرير 
الصحيفـــة البحرينية: ”منذ البداية، إذا كانت 
هـــذه اتجاهـــات سياســـة التحريـــر للمحطة 
الجديدة، وهي سياســـة ســـبق أن طبقتها، أو 
اتبعتها قنـــاة ’الجزيرة‘، فكانت المحصلة أنها 
أصبحـــت غيـــر مقبولة مـــن جميـــع الأطراف 
والعقـــلاء، فهنا نقول للقائمين على إدارة قناة 
العرب وتحريرهـــا: ”إن هـــذا التصرف يضع 
علامات اســـتفهام حول حقيقة توجهات إدارة 

التحرير في هذه القناة منذ الوهلة الأولى“.

وإثـــر توقـــف ”العـــرب“ عن البـــث، صرح 
يوســـف محمـــد مديـــر إدارة وســـائل الإعلام 
بهيئة شؤون الإعلام، لوكالة الأنباء البحرينية 
الرســـمية بـ ”أن التعاون قائم مع إدارة القناة 
لاســـتئناف بثهـــا والانتهـــاء من الإجـــراءات 

اللازمة في أقرب فرصة ممكنة“.
يوم  وانطلق البـــث الحي لقنـــاة ”العرب“ 
الأحد في تمام الساعة الرابعة بتوقيت المنامة 
(13،00 تـــغ) مع نشـــرة إخباريـــة عادية قدمها 
الإعلامي طارق العـــاص. وكان الضيف الأول 

للقنـــاة علـــى الهـــواء القيادي فـــي المعارضة 
البحرينية خليل مرزوق. وانتقد مرزوق سحب 
السلطات البحرينية الجنسية من 72 شخصا.

وهو ما اعتبره أنور عبدالرحمن أمرا غير 
مقبول قائلا: ”السؤال المطروح هنا، وانطلاقا 
من الاعتبارات المهنية والموضوعية، لماذا خليل 
مرزوق فقط؟ أليســـت هناك جمعيات سياسية 
أخرى في البحرين لها مواقف ورؤى سياسية 
مغايـــرة، أو على الأقل لماذا لم تتم الاســـتعانة 
بمحللين سياســـيين بحرينيـــين أو خليجيين 

محايدين لعرض وجهة النظر الأخرى؟“.
وكان المدير العام للقناة جمال خاشـــقجي 
ستكون على  أكد في وقت ســـابق أن ”العرب“ 
مســـافة واحدة من الجميع. وقـــال: ”لن نقوم 

بالاصطفاف إلى جانب أي طرف“.
وأضـــاف أن ”هنـــاك أنظمـــة تحكـــم قناة 
وأن  البحرينـــي،  القضـــاء  أولهـــا  ’العـــرب‘، 
الحكومـــة البحرينيـــة تملـــك إيقـــاف المحطة 
عن طريـــق القضاء البحرينـــي أو عند صدور 
مخالفـــة من القناة“، مشـــددا على الموضوعية 
التي ستســـتند إليها القناة عنـــد انطلاقتها، 
ناقـــلا تصريحا لمالك القنـــاة الأمير الوليد بن 
طلال بأنه ”غير محظور اســـتضافة أي أحد“، 
مشيرا إلى سؤال أحد الصحفيين حول إمكانية 
اســـتضافة شخصية من الإخوان المسلمين في 

”العرب“، وكانت إجابة الأمير ”بالطبع“.
وقـــال خاشـــقجي: ”إذا أُعلـــن عـــن حـــل 
تنظيـــم الإخوان في البحريـــن مثلا، فمن حق 
المشـــاهد أن نأتي بمتحدث من تنظيم الإخوان 
إلـــى الأســـتوديو“، مشـــيرا إلى أن ”مســـاحة 
الإســـلاميين فـــي العالم العربـــي موجودة في 
الأخبـــار، إذ يصنعون أخبارا ويشـــاركون في 
حكومـــات وينســـحبون منها، وقنـــاة ’العرب‘ 
ســـتغطي كل ذلك“. مؤكدا، ”إذا كان البغدادي 
مســـتعدا للظهور معنا سنستضيفه بالتأكيد، 
هذا ســـبق صحفـــي وخبر ســـيجعلنا حديث 
الناس“. وأوضح أن هنـــاك فرقا بين الترويج 
لهذا التيار أو غيـــره، وبين التغطية الخبرية، 
مشيرا إلى أنه ”طالما أن الجماعات الإسلامية 
المسلحة نشـــطة على الســـاحة لابد أن نغطي 

أخبارها بشكل واسع جدا“.
ووسط السوق المزدحم بالقنوات الإخبارية 
قـــال خاشـــقجي: ”إذا لم يكن رهـــن بصائرنا 

المنافســـة فســـنكون في مـــكان متأخّـــر، نحن 
نريد أن نكون مـــع القناتين الاثنتين (الجزيرة 
والعربيـــة)، عندما تســـعى إلى المـــكان الأول 
ســـتصل ربما إلى المـــكان الثانـــي أو الثالث، 
لكن أبـــدا لا نريد أن نكون فـــي المركز الثالث، 

والتحدي صعب“.
ولفت إلـــى أنه ”لابد منـــذ البداية أن نقدّم 
شـــيئا مختلفا، ولدينـــا فرصـــة، إذ أعتقد أن 
المشاهدين ملّوا من التحزبات السياسية على 
القنوات الإخبارية، يريدون قناة محايدة، وإن 
كان الحياد صعبا، لا أَعِد بأن نكون محايدين، 
ولكـــن أَعِد بـــأن نكون موضوعيـــين وأن نقدم 
الخبـــر وليس الخبر الملوّن أو الخبر المؤثر أو 

المؤثر فيه“. 
جدير بالذكر أن القناة انطلقت تحت شعار 
”أنـــا العرب“، حســـب مـــا أعلن الأميـــر الوليد 
بـــن طلال، وتســـعى القنـــاة، عبر سياســـتها 

المعتمدة، إلى مخاطبـــة المجتمع العربي بلغة 
بعيدة عـــن الانحياز والتطرف إلى رأي واحد، 
ولتكـــون صـــوت كل عربـــي فـــي دول الخليج 
والدول العربية، حســـب ما قاله الأمير الوليد 
لوســـائل الإعـــلام. ويشـــرف على القنـــاة فهد 
محمد السكيت رئيس مجلس الإدارة ورئيسها 
التنفيذي، ويديرها الصحفي السعودي جمال 
خاشـــقجي، ومدير الأخبار الإعلامية الأردنية 
دانـــا الصياغ. ومـــن المفتـــرض أن تقوم ببث 
جميـــع الأخبار السياســـية والثقافية والفنية 

وغيرهـــا مـــن الأنشـــطة المختلفـــة، وتغطـــي 
أخبـــار المال والأعمـــال  بالتعاون مع شـــركة 
بلومبيـــرج التـــي ســـتبث تغطيتهـــا لأخبـــار 
الســـوق واقتصاديات المنطقة باللغة العربية 
بالتعاون مع قناة ”العرب“ خلال النهار، وذلك 
لمدة خمس ســـاعات على الأقل كل يوم، إضافة 
إلى التقارير الواردة من 2300 صحفي عبر 146 

مكتبا موزعة على 72 بلدا حول العالم.
ومـــن أهـــم البرامج التـــي أعلنـــت القناة 
عنها مـــن مراكـــز الإنتـــاج بالمملكـــة العربية 
ومدته ساعة  الســـعودية، برنامج ”النشـــرة“ 
كاملـــة، وبرنامـــج ”10 مســـاء مـــن الرياض“ 
ويقدمـــه غنام الغنام وتطرح فيه جميع قضايا 
المجتمع الســـعودي بصوت المواطن ومحاولة 
مناقشتها مع المسؤولين، بالإضافة إلى العديد 
من البرامج الأخرى، حســـب ما قاله الوليد بن 

طلال لصحيفة سعودية.

ــــــى انطلاقها، توقفت قناة ”العــــــرب“ الإخبارية عن  بعد أقل من أربع وعشــــــرين ســــــاعة عل
البث، مع تباين في الآراء حول أســــــباب التوقف، بين أسباب فنية وإدارية، وأخرى تتعلق 

بمخالفتها الحيادية والموضوعية اللتين أعلنت عنهما.

أول خبر لقناة {العرب}: إيقاف البث

 شارلي إيبدو في استراحة مفتوحة حتى تتعافى
} باريــس - قـــررت أســـرة تحرير أســـبوعية 
شـــارلي إيبـــدو الفرنســـية الســـاخرة وقـــف 

إصدارها لفترة لم تحددها ”حتى تتعافى“.
وقالـــت آن أومـــال المســـؤولة الإعلاميـــة 
للصحيفـــة، فـــي تصريحات نقلتهـــا صحيفة 
لـــو باريزيـــان الفرنســـية: ”إن عـــددي المجلة 
ليومـــي 4 و11 فبراير على الأقل لن يصدرا في 

موعدهما“.
وتابعت: ”يجب أن تتعافى الصحيفة حتى 
تصدر من جديد، ولكي نكون أكثر دقة لا يوجد 
تاريـــخ محدد بعد لصـــدور العدد رقـــم 1179، 
مجلـــس التحرير والمحـــررون في حداد وحزن 
وإجهـــاد ويحتاجون إلى وقـــت كي يصدرون 

العدد القادم“.
من جانبـــه، قال رئيس التحريـــر، جيرارد 
دون أن  بيارد: ”إن شـــارلي إيبدو ’ستستمر‘“ 
يحـــدد بدوره موعدا لصـــدور العدد القادم من 

الصحيفة.
وفـــي موقع شـــارلي إبدو علـــى الإنترنت، 
ظهرت رســـالة أرســـلها مجلـــس التحرير إلى 
القـــراء جـــاء فيهـــا ”القـــراء الأعـــزاء، قامت 
الصحيفة بفضل تعاطفكم ومساندتكم لها، لن 

ننساكم، موعدنا معكم في مراكز بيع الصحف 
في الأسابيع القادمة“.

وكان العدد الأخير رقم 1178 من الأسبوعية 
احتـــوى علـــى رســـوم كاريكاتورية ســـاخرة 
عـــن النبي محمـــد، وحقق مبيعات قياســـية، 
حيـــث وزعت نحـــو 7 مليون نســـخة في أكثر 
من 20 بلدا، بينما زادت عدد الاشـــتراكات في 
الصحيفة، إذ وصلت إلى 120 ألف مشترك بعد 

أن كانت لا تتخطى الـ7 آلاف مشترك.
كمـــا نشـــرت الصحيفة نســـخا إلكترونية 
بالإنكليزية والأسبانية والعربية. وقالت زينب 
الغزوي الصحفية في شـــارلي ايبدو  قبل أيام 
أن شـــارلي ايبدو  مســـتقرة ماديا حاليا ولكن 
كان ذلـــك مقابل ثمن قاس. وكشـــفت أن المجلة 
كانت على وشك الإفلاس حتى أن مديرها  كان 
قـــد فكر في طلب الدعم من الرئيس الفرنســـي 

هولاند قبل وفاته.
وعلى إثـــر هذه الرســـوم شـــهدت العديد 
مـــن مدن العالم، مظاهـــرات منددة بالصحيفة 
ورســـومها المســـيئة، وفيما أعادت العديد من 
الصحف العالمية نشـــر رسوم شـــارلي إيبدو 
تضامنـــا معها ومع رســـاميها الذيـــن قتلوا، 

رفضـــت صحف أخرى عريقة نشـــر الرســـوم، 
معتبرة أنه لا ضرورة لإثارة مشـــاعر المسلمين 
واســـتفزازها، كمـــا اعتـــذرت صحـــف أخرى 
بعد نشـــرها الرســـوم، وكان آخرها الصحيفة 
”إن  قائلـــة:  شـــيمبون،  طوكيـــو  اليابانيـــة 
صحيفتنا جرحت مســـلمين بنشـــرها رســـما 

كاريكاتيريا للنبي محمد“.
كما وصف رســـام الكاريكاتير في صحيفة 
نيويورك تايمز "باتريك شـــابات"، رســـومات 
مجلـــة "شـــارلي إيبدو" الفرنســـية الســـاخرة 
بالاســـتفزازية، قائلا إنه يجد أحيانا صعوبة 
في فهمها. وأضاف إنـــه عند الدفاع عن حرية 
التعبير لابد من احترام قيم الآخرين، وأشـــار 
إلى قدســـية الدين، ودعا إلى الدفاع عن حرية 
التعبيـــر بمعزل عـــن الدين، وإلـــى عدم إدراج 

النبي في الرسوم الكاريكاتورية.
كمـــا أكـــد شـــابات علـــى ضـــرورة ألا يتم 
اســـتخدام رســـامي الكاريكاتير مـــن قبل أي 
مـــن فئـــات المجتمـــع قائـــلا "الكاريكاتير مهم 
للمجتمـــع، ويعتبر صوته، لـــذا لابد أن تكون 
رسوم الكاريكاتير صوتا حرا، وأن لا تُستخدم 
مـــن طـــرف المتطرفـــين أو الأطـــراف المعادية 

للإسلام، لأننا رأينا مثالا على ذلك في الغرب، 
ولا نريد أن نصبح جنـــودا في معركة لصالح 

أي شخص".
وقـــال شـــابات أن شـــارلي إيبـــدو لم تكن 
تهـــدف إلى إيـــذاء أحد، ولا إلـــى التحقير من 
شأن الإسلام، مستدركا "إلا أنني أجد صعوبة 
أحيانـــا فـــي فهم شـــارلي إيبـــدو، التي تكون 
فـــي بعض الأوقـــات اســـتفزازية جـــدا، ويتم 

استخدامها من قبل الراديكاليين". 
وعاشـــت باريـــس، فـــي 7 ينايـــر الماضي، 
هجومـــا اســـتهدف شـــارلي إيبدو الســـاخرة 
والتي اعتادت نشر رســـوم عن الأديان، أعقبه 
3 هجمـــات أخرى فـــي الأيام الثلاثـــة التالية، 
أســـفرت عن مقتـــل 17 شـــخصا، بينهم 3 من 

منفذي الهجمات.

 القناة انطلقت تحت شعار {أنا العرب}، بهدف مخاطبة المجتمع العربي بلغة بعيدة عن الانحياز
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◄ أكد رئيس مجلس النواب العراقي 
سليم الجبوري، ضرورة ممارسة حرية 
التعبير والصحافة بعيدا عن أي ضغط 
أو وصاية، مبينا أن قانون هيئة الإعلام 

والاتصالات سيدرج على جدول أعمال 
المجلس خلال الجلسات المقبلة.

◄ أكد ”المركز السوري للإعلام وحرية 
التعبير“، تحويل السلطات السورية 
الصحفي ومدير المركز، مازن درويش 

من مقر احتجازه في سجن دمشق 
المركزي -سجن عدرا- إلى جهة 

مجهولة.

◄ أعلن المسؤول في أجهزة الأمن 
الأوكرانية ماركيان لوبكيفسكي عن 
اعتقال صحفيتين روسيتين تعملان 
لحساب شبكة التلفزيون الروسية 

الموالية للكرملين ”لايف نيوز“ وسيتم 
طردهما من أوكرانيا قريبا.

◄ طُردت الإعلامية ميسا الصالح 

مراسلة فضائية أورينت في مدينة 
غازي عنتاب التركية، من عملها من قبل 
مدير القناة غسان عبود بسبب إعجابها 
بإحدى المنشورات الناقدة له على موقع 

التواصل الاجتماعي فيسبوك، حسب 
ما صرحت به الصالح.

◄ هاجم أعضاء مجالس إدارات 

الصحف القومية المنتخبون في 
مصر، مشروع قانون الهيئة الوطنية 

للصحافة، مؤكدين أنه تجنّ على حقوق 
الصحف القومية ووصفوه بأنه ”ردة 

على حرية الصحافة“.

◄ أفاد سكان في محافظة صلاح الدين 
العراقية، بأن مسلحي داعش أعدموا 

المراسل الصحفي أحمد خلف الوطني 
الذي اختطف قبل سبعة أشهر، وكان 

يعمل مصورا ومراسلا صحفيا في قناة 
بغداد ثم في قناة الشرقية.

باختصار

{القنـــوات المحرضـــة والإخـــوان حاولـــوا بـــث الرعـــب فـــي نفوس 

المواطنين بإذاعة معلومات مغلوطة عن حادث سيناء وقد سمح 

لهم الإعلام المصري بذلك}.

سيد علي
 إعلامي مصري

{عـــدم وجـــود مؤسســـات إعلاميـــة حقيقيـــة ومســـتقلة واختيار 

القيادات سياســـيا وليس مهنيا، والإرهـــاب، وضعف المهنة، من 

أبرز صعوبات العمل الصحفي في العراق}.

هاشم حسن
 عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد

{ظهور وســـائل الإعلام الاجتماعية خلقـــت العديد من التحديات 

في كل أنحاء العالم، لكنه ســـاهم بشـــكل واســـع في تعزيز حرية 

التعبير، وإن لم يساهم في حرية الاختلاف}.

غازي حنانيا
للحريات الإعلامية  رئيس مجلس إدارة ”مدى“ 

}  لاشك أن العالم العربي شهد قفزة كبرى 
خلال السنوات العشر الماضية على صعيد 
الإعلام الرقمي وخاصة الإعلام الفضائي، 

فقد وجد الاعلاميون أنفسهم فجأة أمام 
(اندلاع) غير مسبوق في التكنولوجيا 

الرقمية وتيسرها وسهولة استخدامها 
حتى صارت مقولات عالم الاتصال الشهير 
”مكلوهان“ من الماضي والتراث الاتصالي.
رافق ذلك هذا الاندماج الملفت للنظر 
للتقنيات والوسائل الاتصالية الرقمية 

كلها جميعا في منظومة برامج الكومبيوتر 
وشبكة الإنترنت وهو ما ساعدها وشجع 

على انصراف الكثيرين عن وسائل الإعلام 
التقليدية كالصحافة الورقية والراديو 

واتجهوا إلى الاستثمار في الفضائيات.
ولهذا تشهد الساحة العربية تسابقا 

ملحوظا وتكاثرا غير مسبوق ومثيرا 
للدهشة في تكاثر الفضائيات فضلا عن 

الخدمات المناسبة والتشجيعية التي يوفرها 
نظام القمر الصناعي من ترددات وقنوات 

بث، وبحسب آخر الإحصائيات فقد فاق عدد 
الفضائيات العربية 1300 قناة فضائية بل 
إن هنالك فضائيات جديدة ستظهر خلال 

هذا العام ليصل العدد إلى قرابة 1500 مع 
نهاية العام المقبل.

لقد شهدنا وسط هذا العدد الضخم 
من الفضائيات نوعا مما يطلق عليه قناة 

فضائية وإن هي إلا جهاز كومبيوتر محمول 
(لابتوب) مربوط بالقمر الصناعي، لوحات 

معمولة بالفوتوشوب ترافقها أغان أو 
موسيقى، قنوات تتراوح بين الترويج لطب 
الأعشاب أو شراء البيوت أوالسيارات فيما 

هناك قنوات شتائمية شغلها ذم الخصوم 
والحط منهم والتشهير بهم بل إن هناك 

فضائيات لم تبتعد عن الشعوذة والدجل 
ناهيك عن أخرى ليست إلا محطة للطائفية 
والكراهية المذهبية والعنصرية أضف إليها 
قنوات مختصة بالأغاني الهابطة والرديئة 

من خلال أجور يتم تقاضيها من أولئك 
المغنين المغمورين لغرض بث أغنياتهم.

ويمكننا أن نضيف إلى ذلك فضائيات 
الأحزاب والجماعات السياسية وهذه 
السوق رائجة هنا وهناك فوجود هذا 
الحزب أو ذاك يعني أن أجور إنشائه 

ومصاريفه تعني من ضمن ذلك إطلاق 
فضائية وصحيفة قد لايقرأها أحد.

ومادام الحديث سينصرف مباشرة إلى 
الجمهور المستهدف من هذه الفضائيات 

وهو السؤال البديهي والأساسي الذي يجب 
أن يرافق أي فكرة لأي مشروع إعلامي، فإن 

هناك فوضى حقيقية في هذا الجانب بسبب 
غياب المسوحات الميدانية التي توفر بيانات 

صحيحة عن جمهور هذه الفضائيات 
وأوقات المشاهدة ومستوى الاداء البرامجي 

والمضون الفكري..
ولعل من الحقائق المهمة التي لابد من 

الانتباه إليها من طرف من أقام فضائيته أو 
يفكر في إقامتها سواء أكان تاجرا أم رجل 
أعمال أو حزبا أو مؤسسة أو حكومة، أن 
قرابة النصف من سكان العالم العربي هم 

من الأميين وأن أكثر من النصف هم في سن 
الشباب.. فأين هي الفضائيات التي تتوجه 

إليهم؟ ذلك هو السؤال..

الحاجة إلى مزيد من الفضائيات

طاهر علوان

مبيعات  نسخة  ملايين 

شارلي  من  الأخير  العدد 

إيبدو ووزعت في أكثر من 

20 بلدا
7

أنور عبدالرحمن

لماذا لم تتم الاستعانة 

بمحللين محايدين لعرض 

وجهة النظر الأخرى

جمال خاشقجي:

إذا لم يكن رهن بصائرنا 

المنافسة فسنكون في 

مكان متأخر

[ القضاء البحريني يملك إيقاف بث القناة عند صدور مخالفة  [ المنامة تتهم المحطة بعدم الالتزام بالأعراف الخليجية



} بيروت – حرب تويترية بين أحلام ونجوى 
كرم جيشـــت جمهـــور الفنانتين في هاشـــتاغ 

#ولعت_بين_نجوى_وأحلام.
واســـتقطبت الحرب فنانتـــين هما الفنانة 
الســـورية أصالـــة نصري التـــي اصطفت في 
معسكر أحلام والفنانة العراقية شذى حسون 
التـــي اصطفـــت في معســـكر نجوى بســـبب 

عداوتها لأحلام.
وكان الإشـــكال بين الفنانتين قـــد بدأ قبل 
أســـابيع، عندمـــا دعمت نجوى كرم مشـــتركة 
”أرابز غوت تالنت“ المصرية ياســـمينا، يومها 
أكـــدت أحلام أنّ نجوى غيـــر محقة في دعمها 
للمشـــتركة، مشـــيدة بموقف علي جابر عضو 
لجنـــة تحكيم البرنامـــج لأنه لم يكـــن مقتنعا 
بموهبة ياســـمينا رغم تصويته لها، ووصفت 

صوت المشتركة الشابة بأنه مستعار.
وقد أجلت نجوى الرد على أحلام إلى حلقة 
البث المباشـــر، حيث أكدت مع إطلالة ياسمينا 
أن هذه الأخيرة تتمتـــع بصوت أصيل وليس 
مســـتعارا، وأكد علـــي جابر كلامهـــا موجها 
حديثه إلى أحلام، فتساءلت نجوى ”ماذا قالت 
أحـــلام؟“، وهو ما اســـتفز أحـــلام التي كتبت 
على تويتر موجهة كلامهـــا إلى نجوى ”كيف 
عرفت أني قلت عن صوتها إنه مستعار، وكيف 

تسألين علي جابر ماذا قلت؟“.
وشـــبهت صوت ياســـمينا بصوت القربة 
القـــوي دون إحســـاس وأنهت قائلـــة ”الأيام 

بيننا“.
ودفاعـــا عن  نجـــوى كرم، تدخلت شـــذى 
حســـون مغردة عبـــر تويتـــر ”الأصلي أصلي 
والمستعار مستعار يسلم تمك (فمك) يا نجوى 
صوت ياســـمينا رائع أتمنـــى لها التوفيق من 

كل قلبي“.
وانتقدت الفنانة الســـورية أصالة الهجوم 
الذي شنّه البعض على الفنانة أحلام. وكتبت 
أصالـــة في سلســـلة تغريدات على حســـابها 
على تويتر ”أســـتغرب جدا الهجـــوم على كل 
مـــن يبدي رأيه الخاص فـــي أي أمر كان وكأن 
البعـــض يريد أن تكـــون الحياة كمـــا يريدها 
هـــو“. وأضافـــت ”من حق أحـــلام أن تقول ما 
تشـــاء والصوت حتى إن كان جميلا جدا قد لا 
يعجب البعض وهذا حق طبيعي وليتنا نتعلم 
احترام آراء الآخرين أو أقلها نرفضها بأدب“.
وأقحـــم راغب علامة بقوة في الهاشـــتاغ، 
بســـبب عدواته لأحلام، فقد رأى المتابعون أنه 
في هذه الأثناء يتفرج على التغريدات ويشمت 
فـــي أحلام في التـــي خرجت مـــن حربها  مع 
نجوى خاسرة  رغم أن الأخيرة لم تشارك فيها 

أصلا. 
وأنهـــت أحلام الحرب عبـــر تغريدة ”مهما 
اختلفت الآراء تبقى نجوى كرم الفنانة الأقرب 
إلى قلبي والاختلاف في الرأي لا يفســـد للود 
قضيـــة“. وتابعت ”على فكرة لـــو أنا ما علقت 
على صـــوت ياســـمينا لمـــا حصلـــت كل هذه 

الضجة الإعلامية“.

} واشــنطن – لاقـــت أغنيـــة ســـاخرة للفنان 
 !I Need a Hashtag الأميركـــي، ريمي بعنـــوان
(أحتاج إلى هاشتاغ)، استنادا إلى لحن أغنية 
بوني تايلور الشـــهيرة I Need a Hero (أحتاج 
إلى بطل) رواجا واسعا على مواقع التواصل 

الاجتماعي وخاصة تويتر.
في هذه الأغنية، يســـخر الممثّل الكوميدي 
(رامـــي  ريمـــي  لبنانيـــة،  أم  مـــن  العراقـــي، 
مناصفي)، من الحمـــلات الافتراضية الهادفة 
إلـــى تحقيق مطالب كبرى، على غرار (أرجعوا 
التـــي   BringBackOurGirls# فتياتنـــا)  لنـــا 
أطلقتهـــا الســـيّدة الأميركية الأولى ميشـــال 
أوبامـــا، والداعية إلى الإفـــراج عن ٣٠٠ طالبة 
اختطفن في شـــمالي نيجيريا في أبريل ٢٠١٤ 

على يد جماعة بوكو حرام المتطرفة.
ونشرت الســـيدة الأولى الأميركية صورة 
لها على موقع تويتر، في البيت الأبيض وهي 
 BringBackOurGirls# تحمل ورقة كتب عليهـــا
(أرجعوا لنا فتياتنا)، مطلقة حملة على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي. يذكـــر أن الفتيات لم 
يطلق سراحهن حتى الآن، ولا يعرف أحد ماذا 

حل بهن أو ماهو مصيرهن. وكان الهاشـــتاغ 
حينها لاقى رواجا واســـعا وشارك فيه نجوم 

وممثلون. 
وتقول كلمات أغنية أحتاج إلى هاشـــتاغ 
”حريـــة التعبير تتعـــرض للهجـــوم لكنني لن 
أهتـــم غـــدا، وأنا لم أهتم أمـــس، هل هناك أي 
شـــيء يمكننـــي القيام بـــه لأتظاهـــر أن الأمر 
يهمنـــي؟ أحتاج إلى هاشـــتاغ، نعـــم أنا أغرد 
لإظهـــار أني أهتم، هـــذا فقط مـــا أفعله اليوم 

تزوير الغضب“.
وأطلق مغردون بموازاة الأغنية هاشتاغا 
 HashtagDiplomacy# بعنـــوان  تويتـــر  علـــى 
(دبلوماســـية الهاشـــتاغ) يؤكـــدون أن هـــذه 
الهاشـــتاغات وحدهـــا لن تكفـــي لوقف بوكو 
حرام. وقال معلق ”كل ما يريد ريمي قوله، هو 
أنه علينا أن نفعل شيئا على الأرض للحصول 
على مبتغانا، لأنّ الهاشـــتاغات لا تقضي على 

التطرّف“.
ويضـــرب بعضهـــم مثـــلا ”منـــذ أن قامت 
الجماعة الإرهابيـــة باختطاف الفتيات تصدر 
الخبر عناوين كبريات الصحف العالمية العام 

الماضـــي، لكن ماذا حصـــل لقد ذُبح الآلاف منذ 
ذلك الحين ولا تزال الفتيات مخطوفات ونمت 
”دولة بوكو حرام“. ويضيفون ”نعم الهاشتاغ 
يساهم في رفع الوعي حول موضوع ما بشكل 
جيد لكن لا يغير في الأمر شـــيئا“. وســـخرت 
الأغنيـــة أيضـــا من الهاشـــتاغ الـــذي أطلقته 
المتحدثة باسم الخارجية جين ساكي تنتقد فيه 
سياســـة روســـيا في أوكرانيا وتؤكد فيه على 

أهمية الهاشتاغ للتضامن مع الأوكرانيين.
وقـــال بعضهـــم حينهـــا إن إدارة الرئيس 
بـــاراك أوباما لجـــأت إلى حيلة دبلوماســـية 
جديدة فـــي صراعها مع روســـيا حول الأزمة 
الأوكرانيـــة، أطلقـــت عليهـــا وســـائل الإعلام 

الأميركية سياسة الهاشتاغ.
وكان هاشـــتاغ #UnitedforUkraine ويعني 
(متحدون من أجل أوكرانيا) استخدم أكثر من 

نصف مليون مرة.
وكان لافتـــا أن وزارة الخارجية الروســـية 
استخدمت الهاشتاغ ذاته لنشر مواقفها حول 
الأزمـــة. ورأى البعض أن في هذا الهاشـــتاغ 
رسالة قوية ضد الرئيس الروسي بوتين. لكن 
دبلوماسية الهاشتاغ تلك لم تغير شيئا أيضا.
وشكك مغردون حينها في مدى فعالية هذه 
الجمهوري  الســـيناتور  ومنهم  الدبلوماسية، 

تيد كـــروز الذي قال ســـاخرا علـــى تويتر إن 
هذا الهاشـــتاغ لن يدفع الرئيس الروسي إلى 
الانســـحاب من الأزمـــة. وعن ذلك قـــال مغرد 
”دبلوماســـية الهاشـــتاغ عديمة الفائـــدة، لقد 
قتل ٣١ شخصا في منطقة سكنية في أوكرانيا 

بالصواريخ الأسبوع الماضي“.
وشـــرح مغـــرد ”لا بـــأس فـــي اســـتخدام 
الهاشـــتاغ لإيصـــال القلـــق بشـــأن شـــيء ما 
والتعاطـــف مع ضحايا الهجمـــات الإرهابية. 
ولكن عندما يكـــون هذا هو أفضل ما يمكن أن 
تفعلـــه وزارة الخارجية الأميركيـــة فإن الأمر 

يصبح مثيرا للسخرية والتساؤل“.
وقال مغـــرد ”هذه ليســـت القـــوة الذكية، 
أصبحت الدبلوماســـية الأميركية عاجزة وبلا 
أســـنان“. وفـــي الشـــأن اليمني ســـخر مغرد 
يمني عبر هاشـــتاغ دبلوماسية الهاشتاغ من 
تغريدات الســـفارة الأميركية فـــي اليمن على 

حسابها الرسمي على تويتر.
وقالت السفارة في تغريدة نشرت باللغتين 
الإنكليزية والعربيـــة ”تدعو الولايات المتحدة 
إلى وقـــف فوري للأعمـــال العدائيـــة فالعنف 
لن يحل مشـــاكل اليمن“. وسخر مغرد ”حققت 
دبلوماســـية الهاشـــتاغ نجاحـــات لقـــد قـــرأ 

الحوثيون ما كتبته السفارة وأذعنوا“.
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لبنانمصرالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@MhamedALrashed1
حـــوار الأديان الحكومـــة تنادي 
بالتقشـــف وتفضح نفسها بهكذا 
مؤتمر.. والمسلمون في ما بينهم 
يتصارعـــون والضحية اصبحت 

الاديان الباقية لنتفكر.
******

@maytham956
١٣٧٥ شـــهيدا في العراق حصيلة 
لشـــهر  الاســـتحمار  عمليـــات 
ينايـــر معظم الاســـتحماريين من 

السعودية وفلسطين.
******

@SermedAlwan
في كل مرة تســـقط فيها حضارة 
تحصل في العراق مذابح وجوع 
وتخلف وتشـــريد سنين قد تطول 
أو تقصـــر، تهـــدأ بعدهـــا الأمور 

لتنبعث إرادة الحياة من جديد!
******

@2004Noor
اوهـــام  علـــى  يعيـــش  شـــعب 
بتمثـــال  ويتغنـــى  الحضـــارة 
شـــهرزاد وشـــهريار وشارع ابي 
لا  والتاريخ  الحضـــارة  نـــوّاس! 
تساويان شيئا مقابل طفل يحمل 

على كتفه الطابوق.
******

@Sho_Sho232
فقـــدان  الاكتئـــاب  فـــي  رأيـــي 
الإحســـاس بالمتعة والسعادة في 
كل شيء، العزلة، الأرق، الخوف، 
المـــوت الأعراض  والرغبـــة فـــي 

كفيلة بتدمير اي شخص.

@RamadanSyria
1354 شـــهيدا في ينايـــر بينهم 207 
أطفـــال و54 امرأة و64 توفوا تحت 
التعذيب أنقذوا سوريا من السفاح.

******
@waelwanne
قبل 33 عاما كانت نســـاء سوريات 
تغتصـــب وبيـــوت تحـــرق ورجال 
تقتل بأيدي حافظ ورفعت الأســـد. 

مجزرة حماة 82.
******

@Amer_Alshamii
المتعاطفون  الأجانـــب  الصحفيون 
مع الثورة مصيرهـــم الذبح، بينما 
المحســـوبون على بشـــار كصديقه 
يورغـــن تودنهوفـــر فهـــم يدخلون 

مناطق داعش بحماية البغدادي.
******

@ghaliounn
رأي الصحفـــي الـــذي قابل الأســـد 
لمجلـــة الفوريـــن أفيـــرز: منفصـــم 

اجتماعيا أو هتلر صغير.
******

@ghaliounn
الايرانيون يحولون سوريا بأكملها 
إلى جنوب لبنان والحكومة الدمية 

لا عين رأت ولا أذن سمعت.
******

@3anzehWalo6aret
للإنســـان  كمشـــروع  المقاومـــة 
والمقاومة كمشـــروع سلطة.. الفرق 
بـــين بندقيـــة يوجههـــا الضمير.. 
وبندقيـــة مرتـــزق مرتهـــن بيد من 

يسيره.. لا يستويان.

@ISeeU01
التابع لفكرة/ منهج/ شـــخص... 
يرى الجميع أتباعا وإن لم يحدد 

ما يتبعون.
******

@jom3an9661
بعـــض المبتعثين كأنـــه خرج من 
كوكـــب إلى كوكـــب تلحظ ذلك في 
حالـــة الذهول والفـــرح مجتمعين 
ولكنـــه يحمل هم العـــودة كل ذلك 

في نظرة واحدة.
******

@Bandar_M_KSA
متلازمة مغرد تجدها عند إنسان 
يكـــره مغـــردا بالعلـــن وبداخلـــه 
شـــعور بالنقـــص يعـــوض ذلـــك 
بالســـب والشـــتم يتضاعف جدا 
عند حصولـــه على بلـــوك بعدها 

يصبح مهووسا به!
******

@kwabil
لدينا تطـــرف: فـــي الكراهية؛ في 
المدح؛ فـــي التدين؛ فـــي المظاهر؛ 
في النفاق؛ فـــي.. نحن في حاجة 
لتنميـــة فكريـــة موازيـــة للتنمية 

الاقتصادية والاجتماعية.
******

@alfaisal_ragad
انك تلقين رجل يرفض حرية المرأة 
وحقوقها شيء متوقع خوفا على 
ســـيادته الذكوريـــة.. لكـــن بنتـــا 
ترفـــض حقـــوق المـــرأة فهذه هي 

الحمورية في أوضح صورها!
******

@Talsm
السعودي اذا حشرته ممكن يقول 
لك اسم أمه. لك مستعد يموت ولا 
يعلمك كـــم راتبه. ثقافة الحســـد 

والعين متأصلة في المجتمع.

@ShamsOfficial
شمس

فنانة كويتية

@nabilelhalfawy 
والدعـــوات  الشـــعبي  الاحتقـــان 
إلى اســـترداد الحق خارج نطاق 
الدولـــة.. لن نتجنبهمـــا إلا بمزيد 
من التفاصيل والقرارات الحاسمة 
وداعميهـــم  مصـــر  أعـــداء  ضـــد 

ومموليهم.
******

@AlyaaGad  
الحـــرب الإعلاميـــة بـــين النظـــام 
والإخوان والإخوان والنظام شيء 
قذر جدا، ومن محاسن الصدف أن 

لدينا إعلاما بديلا نتفرج عليه.
******

@AzzaMatar  
السيسي قال إن شـــيماء الصباغ 
ابنته.. يا ريت تكون هذه اشـــارة 
لاعـــلام النظام انـــه يوقف حملته 
المسمومة لاغتيالها معنويا بعدما 

الشرطة اغتالتها جسديا.
******

@Mohamed_Habib_T
لـــلإدارة الأميركية  ذهبـــوا  الذين 
بها  والاستعانة  عونها  لاستجداء 
ضـــد بلادهـــم يتميـــزون بالغفلة، 
على  عـــلاوة  والعتـــه،  والبلاهـــة 

الخسة والخيانة.
******

@MichaelMeunier
ماذا قال الإخوان في اميركا: "إلان 
تتعرض السيدات الليبراليات إلي 
الاغتصاب في شـــوارع مصر بعد 
التخلص من حكـــم الاخوان" كلنا 

الجيش المصري.

@jamalfayad
جبهة النصـــرة تتبنّـــى التفجير 
الإرهابـــي بالمدنيـــين اللبنانيين.. 
بانتظـــار تعليـــق ممـــن أعلن أنه 
بس  وأصدقاء،  حلفـــاء  والنصرة 

ما يبعث مندوب للتعزية.
******

@daywood
عندما يقفـــز أحدهم عن الجريمة 
ليســـأل عـــن مغـــزى  الإرهابيـــة 
بالنســـبة  الدينية  المقامات  زيارة 
لأصحـــاب معتقـــد ما! مســـتوى 

الوعي وحده يجيب!
******

@HayekMG  
نتذكّر الحبيب نسيب لحود، قامة 
من لبنان بلـــد الأرز، وقيمة وقيَم 
في رجـــل. إن الفراغ الـــذي تركه 
فـــي حياتنا العامـــة والخاصة لا 

يعوض.
******

@fb
العامـــلات الأجنبيات في الخدمة 
المنزلية في لبنان ينشـــئن نقابة، 
ونحن للحين نتساءل عن الوطنية 

ويا بلادي واصلي وانتبهي لنا!
******

@Nada_Fadel
لبنان تقـــدر تصنع الفـــرق بأهم 
دولة شـــرق اوســـطية من ناحية 
طقســـها وموقعها الجغرافي لكن 
المشـــكلة التبعية السياســـية من 
كل فريـــق لطائفة محددة جاب لنا 

الذل.

سوريا

أغنية بعنوان "أحتاج إلى هاشتاغ" لاقت نجاحا واسعا على تويتر بموازاة إطلاق هاشتاغ 
بعنوان دبلوماسية الهاشتاغ، يوضح أن الهاشتاغات وحدها لا تكفي لتغيير الأمور.

@MhamedKrichen
إذا كان هـــؤلاء الذين يخوضون 
فـــي تويتـــر وفيســـبوك يعبرون 
عـــن المـــزاج الغالب لـــدى العرب 
والمسلمين.. فلا حول و لا قوة إلا 

بالله العظيم!!!
******

@ByLasKo
وقيـــل ثورة الشـــعب التونســـي 
التـــي ســـتبهر العالم بالرســـمي 
ســـتطيح نظام عيســـى حياتو.. 

كلهه إلا الكرة.
******

@bbounenni
بعـــض  شـــهادات  صدقـــت  إذا 
قيادات نـــداء تونس فمـــا علينا 
ســـوى التعجيل بحملـــة تطالب 
بإطـــلاق ســـراح الباجـــي قايـــد 

السبسي.
******

@tounsiahourra
كمـــن يحـــارب المافيـــا، وزعيـــم 
المافيـــا ينـــام في بيتـــه. محاربة 
الإرهـــاب راجع مناهـــج تعليمك 
التي يعشش فيها التطرّف، راجع 

فتاواك التكفيرية.
******

@hakim1zed
النهضة  حاســـبت  هل  بالمعقول: 
التجمع؟ لا لم تحاسب أحدا. فقط 
ابتزت من عندهم فلوس. لما تريد 
اليوم مـــن التجمع أن يحاســـب 

النهضة؟ 

دبلوماسية الهاشتاغ عاجزة بلا أسنان

حروب فناني العرب 

تويترية بامتياز

نشـــر الكاتب البرازيلي باولو كويلو تغريدات على تويتر حول الطيار الأردني معاذ الكساســـبة المختطف لدى داعش. وكتب كويلو 

«ســـتبقى حيـــا في قلوبنا، أيها البطل كينجي غوتو، الوقت حان لنقول #كلنا_معاذ}. وتســـاءل كويلو «أيـــن هم الملايين الذين غردوا 

#أنا_شارلي، لماذا لا يغردون #أنا معاذ؟} كما نشر تغريدة تقول «شعب اليابان يصلي لأجل معاذ الكساسبة، رحم الله كينجي}.
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يزور حوالي ٣ آلاف شخص من تونسيين وأجانب يوميا مدينة الحامة التونسية تحقيق

للاســـتمتاع بمياههـــا الطبيعية العذبة التي تنبع ســـاخنة مـــن باطن الأرض، 

فيكون فيها لبعض المرضى شفاء واسترخاء وسياحة.

يرتفـــع عـــدد زوار حمامات مدينة الحامة بقابس خاصة يومي الســـبت والأحد، 

حيـــث تنظم الرحلات من كافة مناطق الجمهورية للاستشـــفاء والاســـتمتاع 

بمياه المدينة العذبة.

تنتشـــر فـــي مدينـــة الحامـــة التونســـية تســـعة حمامـــات، وهـــي محطـــات 

استشـــفائية للعلاج الطبيعي. ويمتد الحمام الواحد على مساحة كبيرة، وبه 

غرف استحمام عمومية وخاصة، وأخرى عائلية.

هيثم المحظي

} الحامــة (تونــس) - تعتبـــر حامـــة قابس من 
أهـــم محطات العـــلاج الطبيعي التـــي يزورها 
التونســـيون والأجانب من جميع أنحاء العالم 

للاستشفاء والاستمتاع بمياهها العذبة.
ففي هذه المدينة، تنتشر مجموعة كبيرة من 
عيون المياه الطبيعية، تتراوح درجة حرارتها  
بيـــن 38 و42 درجـــة مئوية، وهـــي الأقرب إلى 
درجة حرارة الإنســـان، وتعتبر من أجود المياه 

الجوفية الساخنة في العالم.
يقـــول مختصـــون إن مياة الحامـــة الحارة 
تجـــري على مـــادة الكبريـــت، وهو ما يفســـر 

خروجها ساخنة حاملة فوائد طبية متعددة.
وحين كان الرومان يســـكنون هذه المنطقة 
قديما، كانوا يعتنون بهذه المياه، ويعتبرونها 

بمثابة ”هبة من الآلهة“.
يقول الكاتب التونســـي الهـــادي بن وناس 
الزريبي في كتابه ”الحامـــة تاريخ وحضارة“، 
إن ”الرومان كانوا يخصصون هذه الحمامات، 
التي هـــي في مرتبة المعابد، للراحة، ويقضون 
فيهـــا أوقـــات فراغهم، بحيث كانـــت تقوم هذه 

الحمامات مقام النوادي“.
وفي صفحة أخرى من الكتاب، الصادر عام 
2010، يقول الكاتب، وهو من مواليد الحامة، إن 
البلدية عثرت على صخرة كبيرة مربعة الشـــكل 
كتب عليهـــا باللغة اللاتينية القديمة ”أقيم هذا 
البناء إجـــلالا للآلهة فينوس�، وهو ما يشـــير 
إلـــى أنه كان في المكان معبـــد للتقرب من آلهة 

الخصب والجمال التي منحتهم هذه المياه.

وتنتشـــر في مدينة الحامة تسعة حمامات، 
وهي محطات استشـــفائية للعـــلاج الطبيعي، 

تتوزع على كامل مساحة المدينة.
ويمتد الحمام الواحد على مســـاحة كبيرة، 
وبه غرف اســـتحمام عمومية وخاصة، وأخرى 

عائلية.
وتعـــرف ميـــاه تلـــك الحمامـــات بتأثيرها 
الشـــفائي على صحـــة بعض المرضـــى، حيث 
كانـــت منذ القـــدم علاجا لمرض الجـــذام، وهو 
مـــرض خطيـــر كان منتشـــرا بشـــكل كبير في 

الماضي.
وعن التأثير العلاجي لمياه تلك الحمامات، 
يقـــول فريد موقو، وهو صاحب حمام  ”الهناء“ 
فـــي الحامة: ”يأتينـــا المرضى مـــن كل أنحاء 
البلاد ومن خارجها، فهذه المياه تعالج أمراض  
البرد والروماتيزم، وتصلّب العضلات، والتهاب 

المفاصل، والأمراض الجلدية المختلفة“.
ويمضـــي موقـــو قائـــلا: ”كما تعالـــج مياه 
الحامـــة العديد مـــن الأمـــراض الباطنية، مثل 
إزالـــة القبـــض (المغـــص) المزمن والســـعال، 
والإنفلونـــزا والجيـــوب الأنفيـــة وآلام الحلق، 
وتصلب الشـــرايين، وعدم قيـــام بعض أعضاء 
الجســـم بوظيفتها والتئـــام الدّمل والقرح. كما 
تعتبـــر علاجا للعديـــد من أمراض النســـاء، لا 
ســـيما بالنســـبة إلى الحوامل، لذلك نجد أكثر 

الزائرين من النساء“.
وعادة ما يكـــون ثمن ارتياد هذه الحمامات 
دولار  تونســـي (0.8  دينـــار  فبقرابـــة  زهيـــدا، 
أميركي) يمكن للزائر البقاء أكثر من نصف يوم 
في تلك الحمامـــات، وإن أغراه المكان وتوفرت 

لديه الرغبة في البقاء أكثر من يوم، سيجد هناك 
أماكن للإقامة في شكل نزل تتبع الحمامات.

وتشهد حمامات مدينة الحامة إقبالا كثيفا، 
خاصة في فصلي الشتاء والربيع، ولاسيما بين 

شهري يناير ومارس.
وعـــن الإقبال على تلـــك الحمامـــات، يقول 
موقـــو: ”بخـــلاف الزائرين من داخـــل الحامة، 
يـــزور حمامات المدينـــة يوميـــا حوالي ثلاثة 
آلاف شـــخص بين تونسيين وأجانب من خارج 
الحامـــة. ويتابـــع قولـــه: ”يرتفع عـــدد الزوار، 
خاصة يومي السبت والأحد باعتبارهما العطلة 
الأسبوعية في تونس، حيث تأتينا الرحلات من 

كافة مناطق الجمهورية“.
مـــن بين هـــؤلاء الزوار نضار علي حســـين 
ســـلامة، البالغ من العمر 45 عاما، وهو مواطن 
ليبي يحـــرص على زيارة حمامات الحامة أكثر 

من مرة سنويا، إما للعلاج أو الاسترخاء.
يقول سلامة: ”نعرف جيدا هذه الحمامات، 
والكثيـــر من الليبيين يأتـــون إلى هنا للعلاج 
أو السياحة، وأنا أتي كل سنة 6 أو 7 مرات“.

وعـــن حالته الصحيـــة، يضيـــف المواطن 
الليبـــي أن ”نصـــف العـــلاج مع الطبيـــب يبدأ 
بالقـــدوم إلى هنـــا، فأنا مريـــض باحتكاك في 
فقرات العمود الفقـــري، ولم يجد علاج الأطباء 
نفعا، الآن أشـــعر بالراحة بعد الاســـترخاء في 

حمامات المياه الساخنة“.
ويقصد عامر الزرافي، وهو مواطن تونسي 
مـــن مدينة سوســـة شـــرقي تونـــس، حمامات 

الحامة من أجل زوجته.
يقول الزرافي: ”كانت زوجتي تعاني أوجاعا 
في مفاصلها، فقصدنا هـــذه الحمامات بعد أن 
أصبح الدواء العادي غير مجد، وقد تحســـنت 
صحتها بعد هذه الزيارة، ومنذ ذلك الوقت وأنا 

أتي إلى هنا أكثر من مرة في السنة“.

ــــــذ القديم، تُعــــــرف مدينة الحامة، التابعة لمحافظة قابس جنوب شــــــرقي تونس، بمياهها  من
الطبيعية العذبة التي تنبع ســــــاخنة من باطن الأرض، فيكون فيها لبعض المرضى شــــــفاء 

واسترخاء وسياحة.

 تنظم أسبوعيا رحلات ترفيهية لزيارة الحمامات العلاجية بالجنوب التونسي

 تشتهر مياه حمامات مدينة الحامة بقدرتها على شفاء العديد من الأمراض

حمامات مدينة الحامة قبلة السياح التونسيين والأجانب خاصة خلال فصلي الشتاء والربيع

مياه الحامة الدافئة ملاذ التونسيين الباحثين عن الشفاء والاسترخاء 
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أسرة
21

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ عبر عدد من رواد مواقع 
التواصل الاجتماعي في تونس 

عن استيائهم من قصص الأطفال 
التي تتحدث عن الانتحار وكل 

السلوكيات الشاذة التي بإمكانها 
أن تهدد سلامة التلاميذ.

◄ أثار مشروع قانون قدمه 
أحد النواب الأميركيين بولاية 

تكساس، بأن يحمل المعلم سلاحا 
معه إلى الصف، ليستخدمه ضد 

أي طالب أو أكثر يهدد حياته، 
وأن يرديه رميا بالرصاص 

إذا أراد، استغراب الكثير في 
الولايات المتحدة.

◄ أعلنت مصلحة الإحصاءات 
العامة والمعلومات السعودية 

أن عدد السكان السعوديين بلغ 
20.7 مليون نسمة بنسبة نحو 67 
بالمئة، فيما بلغ عدد السكان غير 

السعوديين 10.1 مليون نسمة 
يمثلون 33 بالمئة من السكان.

◄ أكدت الدكتورة ليلى 
إسكندر، وزيرة الدولة لتطوير 

العشوائيات المصرية، أن مشكلة 
العشوائيات متفاقمة في مصر، 

عن باقي الدول العربية، موضحة 
أن مصر تستمد دروساً من البلاد 

التي عالجت هذا الأمر، مثل 
المغرب وتونس. 

◄ اعتقلت الشرطة الفلسطينية 
إمام مسجد في جنين بتهمة 
تزويج 22 شاباً وفتاة عرفياً، 

دون توثيق عقودهم في المحاكم 
الشرعية، على الرغم من أنه 

مأذون شرعي معتمد من مجلس 
القضاء الأعلى.

باختصار

 

يمينة حمدي

} يســـعى الكثير من الأزواج إلى كسر جميع 
الحواجـــز بينهما من أجـــل البرهنة على مدى 
حبهـــم وصـــدق مشـــاعرهم تجاه شـــركائهم، 
ويمكـــن أن يصل الأمر بالبعض إلى حد تبادل 
كلمات الســـر لبريدهـــم الإلكتروني ومواقعهم 

الاجتماعية. 
وكشـــف اســـتطلاع للـــرأي أجـــراه مركز 
بيـــو للأبحاث في واشـــنطن أن 67 بالمئة من 
الأزواج يتبادلـــون مع شـــركائهم كلمة المرور 
لواحد أو أكثر من حســـاباتهم على الإنترنت، 
فيما  قال 27  بالمئة إنهم يســـتخدمون البريد 
الإلكتروني نفســـه. وعلى الرغم من أن أغلبية 
هـــؤلاء الأزواج ينظـــرون بإيجابيـــة إلى هذه 
المســـألة، إلا أن الخبـــراء يعتقـــدون أن إزالة 
جميع الحواجز بين الشـــركاء يمكن أن تكون 
لهـــا عواقب وخيمة إذا ما طرأت مشـــاكل على 
حياتهم الزوجية وكانت سببا في انفصالهم. 

ونبهوا إلى أن المبالغة في التقارب تؤدي 
إلى نتائج عكســـية، ومضرة في غالب الأحيان 
بالعلاقة الزوجية، مؤكدين على عدم التشـــارك 
فـــي كل صغيـــرة وكبيرة، لأن ذلـــك من وجهة 
نظرهم يجعـــل أحدهما في تبعية كلية للطرف 

الآخر.  
وأوضـــح خبراء في العلاقات الأســـرية أن 
تبادل كلمات المـــرور للمواقع الافتراضية قد 
يبـــدو على المدى القصير صحيـــا، لأنه ينآى 
بالحياة الزوجية بعيدا عن الغيرة والشـــكوك، 
ولكـــن لا أحد من الأزواج يســـتطيع أن يضمن 
ردة فعل شـــريكه وتصرفاته إذا ما تخلى عنه 

هذا الأخير لسبب ما. 
ودعـــت جـــودي كورينســـكي المختصـــة 
في علـــم النفس الســـريري بجامعة كولومبيا 
الأميركية الشـــركاء إلى ضـــرورة التخلي عن 
الاعتقاد الســـائد بأن إطلاع الشريك عن كلمة 

السر لمواقعهم الافتراضية من شأنه أن يعزز 
أواصـــر المحبـــة بينهم، مؤكـــدة أن العلاقات 
الزوجيـــة الناجحـــة هـــي التي يحافـــظ فيها 
الطرفـــان على قدر كاف مـــن الخصوصية في 

حياتهم الشخصية.
وأوضحـــت قائلـــة ”ليس مـــن الحكمة في 
شـــيء أن يتبادل الأزواج كلمات المرور أو أن 
يطلبـــوا من بعضهم البعض ذلك، فالعلاقة مع 
الشـــريك لا تحتاج إلى كلب حراســـة ليقومها 

متى حادت عن مسارها“. 
وأضافت ”ما أنصحكـــم به هو أن تكونوا 
حذريـــن من هـــذه الخطـــوة، وتحاولـــوا قدر 
الإمـــكان المحافظـــة علـــى حيز شـــخصي في 
علاقاتكـــم العاطفيـــة، لأن الرغبة فـــي معرفة 
كل مـــا يـــدور في حياة الشـــريك، إمـــا ناتجة 
عن صعوبة بناء جســـر مـــن الثقة والتواصل 
الجيد بين الزوجين، وإما لأنها طريقة ســـهلة 
وبسيطة للتجسس والاطلاع على أفعال شريك 

الحياة“. 

ونبـــه علماء النفـــس الأزواج إلى ضرورة 
عـــدم الإلغـــاء الكلي للمســـافات بينهـــم وبين 
شـــركائهم، حتـــى وإن كان ذلـــك بدافع الحب 
ورغبـــة في مزيـــد مـــن التقـــارب، مؤكدين أن 
الزوجيـــن بإمكانهما أن يتشـــاركا في المنزل 
والأصدقـــاء والعلاقات الاجتماعية، وحتى في 
شـــفرات بطاقات الائتمان، ولكن مع ذلك هناك 
أسرار وخصوصيات كثيرة لكل منهما لا يجب 

التعدي عليها. 
وأكدوا أنـــه لا يوجد زوجان متطابقان في 
جميـــع الأمور، لذلك فكلما انفرد أحد الزوجين 
أو الحبيبين ببعض الخصوصيات، كلما كان 
الأمـــر أفضل بالنســـبة له لأن فـــي حال وقوع 
خلافات بينهما من غير المســـتبعد أن يستغل 
أحـــد الطرفين كلمة المرور للموقع الاجتماعي 
لشريكه لتشـــويه صورته أو التشهير به أمام 

الآخرين. 
وأشـــاروا إلى أن بعـــض الأزواج يطلبون 
كلمة الســـر من شـــركائهم بهدف التجســـس 

عليهم وتتبـــع خطواتهم، وهذا فـــي حد ذاته 
مؤشـــر على ضعـــف الثقة المتبادلـــة بينهما.
وبين اســـتطلاع بريطاني جديـــد أجراه موقع 
«موبايل فون شيكر» على عينة تتكون من 2081 
زوجـــا وزوجة أن الرجال أكثـــر فضولا وميلا 
للتجســـس على هواتف زوجاتهم من دون إذن 

منهن مقارنة بالنساء. 
وأكد 62 بالمئة مـــن الرجال أنهم يتلذذون 
ويفضلون فتح هواتف زوجاتهم والاطلاع على 
الرسائل النصية ورســـائل البريد الإلكتروني 
والمكالمـــات وغيرها، على الرغم من اســـتناد 
علاقتهـــم الزوجية إلى الثقـــة، بالمقارنة بـ34 
بالمئـــة من النســـاء اللواتي اعترفـــن بالقيام 
بذلـــك. ووجـــدوا أن أكثر الأشـــياء التي يطلع 
عليها شريك الحياة، هي إما الرسائل النصية 
أو رســـائل ”فيســـبوك“، و“تويتر“، للتأكد من 

صدق وحب وإخلاص الشريك.
الدوافـــع  عـــن  الجنســـين  كلا  وبســـؤال 
والأســـباب أجابـــوا بأنهـــم أرادوا التأكد مما 

إذا كان شـــركاؤهم يقيمـــون علاقة غرامية مع 
أشـــخاص آخرين، ويقصدون بذلـــك الخيانة 

الزوجية. 
ورجـــح باحثـــون مـــن جامعـــة بوســـطن 
الأميركية أن معدلات الطـــلاق بين الأزواج قد 
تزايدت بسبب مواقع التواصل الاجتماعي في 

45 دولة في الفترة ما بين 2010 و2014. 
وأشاروا إلى أن من بين أسباب الانفصال 
بيـــن الأزواج هـــي اكتشـــاف أحـــد الطرفيـــن 
لرســـائل غير ملائمـــة أو تعليقـــات فظة على 

المواقع الافتراضية للشريك.

[ انفراد الشريك ببعض الخصوصيات يطيل عمر الزواج [ المبالغة في التقارب بين الزوجين تؤدي إلى نتائج عكسية
ــــــة  ــــــر مــــــن الأزواج ينظــــــرون بإيجابي الكثي
إلى مســــــألة تبادل كلمات المــــــرور لمواقعهم 
ــــــة مــــــع شــــــركائهم، فيمــــــا يرى  الاجتماعي

الخبراء أن عواقب ذلك وخيمة.

جمال

أزيـــاء  دار  مصممـــا  اســـتوحى   {
كيـــوري  غرازيـــا  فالنتينوماريـــا، 
مجموعة  فـــي  بيكيولي  وبيارباولـــو 
ربيـــع وصيـــف 2015 التـــي عرضـــت 
في أســـبوع الموضـــة بباريس، أزياء 
مـــن الفولكلـــور الروســـي والإيطالي 

والبريطاني.
الطابـــع  الأزيـــاء  علـــى  وغلـــب 
الخامـــات  حيـــث  مـــن  الفولكلـــوري 
المعتمـــدة،  والقصّـــات  والطبعـــات 
وتراوحـــت ألوانهـــا بيـــن تدرّجـــات 
البيـــج والبرغنـــدي. وكان للدانتيـــل 
نصيب الأسد في هذه المجموعة 
اتخذت  التـــي  الرومانســـية 
شكل قصة خرافية معاصرة. 
وتميـــز القســـم الأخيـــر من 
أثواب  بعـــرض  العـــرض، 
طويلـــة تـــم تنفيـــذ 
بأقمشـــة  معظمهـــا 
شفّافة تزيّنت بشمس 
وبرســـومات  ونجوم 
طائـــرة ورقية ملوّنة. 
الأزهار  زيّنـــت  كمـــا 
والعبـــارات المطرزة 
وتزيّن  إطلالات،  عدة 
بتطريز  الأثواب  أحد 
على شكل قوس قزح، 
آخر  ثوب  تزين  فيما 
المزيّنـــة  بالغيـــوم 

بالترتر.
وطغى الأبيض 
الغني  والأحمـــر 
بقوة  والأسود 
على الفساتين 
 ، ة ز لمطـــر ا
سعت  تو و
عـــة  لمجمو ا
فساتين  لتشمل 

بألوان الباستيل الهادئة.

أزياء حالمة تترجم أفكارا 

رومانسية جميلة

و دي ن بر وا ج بي ا
نصيب الأسد في ه
الرومانســـية 
شكل قصة خر
وتميـــز القســ
ب العـــرض، 
طويلـ
معظم
شفّافة
ونجوم
طائـــرة
ز كمـــا 
والعبــ
إط عدة 
الأ أحد 
على ش
ت فيما 
بالغي
بالتر

والأ
و

لت
بألوان الباس

هي  الناجحة  الزوجية  العلاقات 

الطرفان  فيها  يحافظ  الــتــي 

على قدر كاف من الخصوصية 

في حياتهما الشخصية

◄

على  يبدو  المرور  كلمات  تبادل 

المدى القصير صحيا، لأنه ينأى 

بالحياة الزوجية بعيدا عن الغيرة 

والشكوك

◄

العلاقة مع الشريك لا تحتاج إلى كلب حراسة

هل تفرض العلاقة الزوجية الشراكة في المواقع الافتراضية

أكـــد الخبـــراء علـــى أنه لا يوجد ســـن محـــدد للبـــدء في العنايـــة بجمال 

الجسم، ونصحوا بالقيام بعلاجات تبييض البشرة لإزالة الجلد الداكن، 

والساونا لإزالة السموم، والتدليك للتخلص من التوتر والإجهاد.

أشـــارت دراسة حديثة إلى أن المشـــاهدة المفرطة للتلفزيون ترفع 

معدلات الشعور بالوحدة والاكتئاب، ووجدت أن الأشخاص الذين لا 

يستطيعون ضبط النفس قضوا ساعات طويلة أمامه.

هناك نوعان من ماسكارا الحواجب: الشفافة والملونة، الشفافة 

منها جيدة لصاحبات الحواجب الكثيفة، بينما تعمل الماســـكارا 

الملونة بشكل أفضل لتعزيز كثافة الحواجب الخفيفة.

الأصوليّ أمام اختبار جسد المرأة

} كيف نميز بين الموقف الأصيل 
والموقف المزيف؟ كيف نميز بين الصدق 
والخداع؟ كيف نميز بين الوجه والقناع؟ 

الإجابة العملية أن ننزع القناع عن الوجه، 
ننزعه بالقوّة إن اقتضى الأمر. لكن، قد 

يكون هذا الإجراء مؤلماً في بعض الأحيان. 
وربّما يثير صراخ الألم شيئاً من القسوة 

أو يبعث على الشّعور بالذنب. فهل من حل 
آخر؟ 

ربما.. نترك القناع يسقط من تلقاء 
نفسه، ثم لا بأس بأن نثيره ونستفزّه قليلا 
أو بكل الوسائل. وهي لعبة أخلاقية لغاية 
كشف القناع عن الوجه الحقيقي للإنسان، 

لعبة تتقنها النساء الذكيات. لذلك، عادة ما 
تعدّ انطباعات المرأة معياراً كبيراً. 

وأحيانا يكون انكشاف جسد المرأة 
في حد ذاته اختبارا كافيا لقياس عقلانية 

الرجل. ماذا أقصد؟ هناك مثال شائع، 
بعض الأصوليين يبدون قدرة على الكلام 
بأسلوب عصري ولغة حداثية، ثم سرعان 

ما يفاجئونك في مقام آخر، وعلى حين 
غرّة، بأنه لا يختلفون عن السلفيين سوى 

في المظهر. 
قد لا يتعلق الأمر بمجرّد القدرة على 

التقية والكتمان، لكننا نفترض أيضا بأن 
عين يحاولون  بعض الأصوليين المقنَّ

التخفّف من بعض أو جل أثقال الموروث 
الفقهي، رغبة في العيش الآمن على الأقل، 

ثم سرعان ما يخفقون في أول أو ثالث 
اختبار. هل ترانا نسايرهم إلى غاية 

الاختبار الثالث على طريقة ”اتبع الكذاب 
إلى غاية الباب“ كما يقول المغاربة؟ في كل 
الأحوال لم تثبت التجربة إلى حد الساعة، 

بأنّ أحدا من أولئك أنهى لعبته بسلاسة 
وسلام. التسوية هنا صعبة، وحبل الكذب 

قصير مهما طال الأمد، والجهد النفسي 
لتجاوز الموروث الفقهي مؤلم مثلما هي 

مؤلمة تجربة الفطام، لكن التجاوز ضروريّ 
أيضاً. غير أننا لا نملك من وسائل التنشئة 

الاجتماعية ما يكفي، وتعوزنا الرّؤية 
الإصلاحية العميقة. لذلك، لا أحد يصمد 
طويلا في منطقة وسطى لا تتوسّط أيّ 

شيء.
ولنكن صرحاء، فإنّ الإنسان عندنا 
لا يجد ما يكفي من الزّاد لقطع الطريق 

الوعر والممتد من واحة البداوة إلى 
ساحة التمدّن. لذلك، ينهار معظمنا أو 
يصيبه الخرس. وأحيانا قد يساورنا 

الشك في أنفسنا فنعيد طرح السؤال: هل 
نحن حداثيون في وجداننا أم أن التمدّن 

عندنا مجرّد قناع؟ ألسنا متخلفين في 
مستوى الأمزجة والانفعالات؟ وإذاً عن 

أي حداثة نتحدّث؟ لكن، أليست الحداثة 
نفسها مقاومة متواصلة للتوحش الذي 
يقبع داخل شخصية كل إنسان لمجرّد 

أنه إنسان؟ نعم، حين تضعف إرادتنا في 
الوقوف فإنّنا سرعان ما نسترخي وننهار، 

لأنّ الأصل أن نكون في حالة استرخاء 
وانهيار. وكذلك هو الوجود فإنه ليس 
سوى مقاومة للعدم الذي هو الأصل، 

إنه الأصل والمآل منذ الأزل. وعلى نفس 
المنوال ليس التمدّن سوى مقاومة للبداوة 

التي هي الأصل السابق على التمدّن، 
وهي في حالتنا الإسلامية الأصل الذي لم 

نبرحه بعد. والآن، عود على بدء، كيف نميز 
الوجه عن القناع؟ بالفعل، هناك امتحان 

هو الأصعب أمام الأصولي صاحب القناع 
الحداثي. هذا الامتحان هو المرأة بجسدها 

وصوتها وحضورها. 
لكن، لا بد من شرط إضافي. ما هو؟ هل 

تذكرون وصية أفلاطون: علينا أن نبعد 
النفس الغضبية عن الحياة السياسية؟ 

ليتنا نكتب هذا على أبواب مدننا: الغضب 
يفسد السياسة. يقال، لكل واحد شيطانه، 
نضيف، إن هذا الشّيطان يظهر في حالات 
الغضب. لذلك، حين يثار غضب الأصولي 
صاحب القناع الحداثي فإنّ أوّل ما يفعله 
هو أن يصبّ جام غضبه على المرأة، على 

جسد المرأة تحديداً. لعل جسد المرأة 
كان ولا يزال الاختبار الأصعب أمام 

الأصولي المقنّع. لذلك ليس مستغربا أن 
يكون موضوع المرأة، جسد المرأة على 

وجه التحديد بمثابة العقدة المركزية لدى 
العقل الأصولي بكافة تلاوينه. إنه العقل 

المتمركز حول الانتصاب، و“فروة اللحية“، 
والغيرة على ”إناث القطيع“ إلخ. سيزعم 

الأصولي المقنّع بأنّ هذا الكلام مجرّد 
جزئية هامشية. وإن كان يساريا سيقول: 

المهم هو القضاء على الفقر، الأهم هو 
التوزيع العادل للثروة، والأكثر أهمية هو 

النهاية السعيدة للصراع الطبقي، إلخ. وإن 
كان ديمقراطيا سيقول، المهم هو التداول 
على السلطة، الأهم هو الانتخابات، الأكثر 

أهمية في التعددية في الآراء والمواقف، 
إلخ. وفي كل الأحوال يبقى الموقف من 

جسد المرأة إما مسألة ذوق شخصي أو 
قضية ثانوية أو مؤجلة حتى إشعار آخر. 

نرفض هذا التمويه ونقاومه بشدّة 
ونقول: جسد المرأة ليس مجرّد كتلة من 
اللحم البشري، إنه رمز الأنوثة في كافة 
أبعادها الوجودية والجمالية؛ إنّه قوة 
الحياة التي تسري بين ثنايا الكلمات 

والأشياء، إنه المتعة، والبهجة، والرّغبة، 
والليونة، والنّعومة، والرقّة، والإبداع، إنّه 

التمدّن في أصدق وأعمق مظاهره. لذلك 
كان الموقف من المرأة دائما يعدّ موقفا 

من الحياة.
كانت العرب قديما تعتقد بأنّ الجنيّ 

الذي يسكن معظم الشعراء جنيّ أمرد، 
بمعنى يغلب عليه طابع الأنوثة. لذلك، 

طبيعي أن يقترن تحريم ظهور جسد 
المرأة بتحريم الإبداع والفنون الجميلة 

والموسيقى والرّسم والنحت، وصولا إلى 
تحريم الحياة نفسها، واستعداداً في آخر 

المقام لقيامة الموت زحفاً مهيباً خلف 
رايات سود يحملها جيش ”المؤمنين“، 

وحجابا أسود يحجب نساء ”المؤمنين“، 
د حياة ملايين  وظلاما كئيبا يُسَوِّ

”المؤمنين“ إلى يوم الدين.

سعيد ناشيد
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◄ نجح الإعلام الإنكليزي حسب 

اعتقاد جوزيه مورينيو في دفع 
اتحاد كرة القدم لمعاقبة المهاجم 

الأسباني -البرازيلي- دييغو كوستا  
بالإيقاف ٣ مباريات عن صفوف 

تشلسي.

◄ يسبب الدولي البلجيكي إيدين 
هازارد نجم تشيلسي قلقا كبيرا في 
أرجاء قلعة ستامفورد بريدج ، حيث 

تتخوف الإدارة من رحيله خلال 
فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

◄ دخل نادي توتنهام الإنكليزي 
دائرة المنافسة من أجل التعاقد مع 
المدافع وينستون ريد لاعب ويست 
هام يونايتد. وقد شارك وينستون 

ريد في ٢٢ مباراة وأحرز هدفا 
وحيدا مع نادي ويست هام، ضمن 

منافسات الموسم الحالي.

◄ أعلنت إدارة نادي روما وصيف 
بطل الدوري الإيطالي وثاني 
الترتيب الحالي أن المهاجم 

الأرجنتيني خوان مانويل إيتوربي 
سيغيب حتى نهاية الموسم بعد 

إصابته في أربطة الركبة اليمنى 
وفي الكاحل.

◄ اعتزل تشا دو ري اللعب دوليا 
عقب خسارة كوريا الجنوبية في 
نهائي كأس آسيا أمام أستراليا 

ورغم أن مسيرته لم تصل للمستوى 
الذي وصل له والده الأكثر شهرة 

فسيكون من الصعب على أي لاعب 
آخر في بلاده تعويض غيابه.

◄ عزز الصربي نوفاك ديوكوفتيش 

الفائز ببطولة أستراليا المفتوحة، 
أولى بطولات الغراند سلام، موقعه 
في صدارة لائحة التصنيف العالمي 

للاعبي كرة المضرب المحترفين 
الصادر أمس الاثنين.

جيروم شامبين خارج سباق رئاسة الفيفا
[ الاتحاد الدولي يعلن تلقيه 4 طلبات ترشيح للانتخابات القادمة

} بيــرن - أضحـــى جيـــروم شـــامبين، الذي 
ترشـــح لرئاســـة الاتحاد الدولي لكـــرة القدم، 
خارج ســـباق المنافسة على رئاسة الفيفا عقب 
فشله في الحصول على الدعم الكافي لترشحه 
للمنصب قائلا إن الاتحادات الوطنية خشـــيت 

من ”إجراءات انتقامية“ إذا ما سعت لدعمه. 
وقال شـــامبين في بيان إنـــه نال دعم ثلاثة 
اتحادات وطنية ضمن مساعيه للإطاحة بسيب 
بلاتر الرئيس الحالي للفيفا ليخفق في وصول 
إلى العدد المطلوب لدعم حملته من قبل خمسة 

اتحادات وفقا لما تنص عليه قواعد الترشح. 
وأشـــار الفرنســـي شـــامبين إلى أنـــه فقد 
الدعـــم الـــذي كان يتوقعه عقب إعـــلان لويس 
فيغـــو المهاجـــم الســـابق لمنتخـــب البرتغـــال 
وميكائيل فان براج رئيـــس الاتحاد الهولندي 
عن خوضهما الســـباق لرئاسة الاتحاد الدولي 

الأسبوع الماضي.
وأعلـــن الأميـــر علـــي بن الحســـين رئيس 
الاتحـــاد الأردنـــي للعبـــة الشـــهر الماضي عن 
خوضه ســـباق المنافســـة أمـــام بلاتـــر. وقال 
الفرنسي شامبين ”يؤســـفني أن أعلن أنني لم 
أحصل على الخطابات الخمســـة المطلوبة لكي 
أصبح مرشـــحا في الانتخابات التي ستجري 

في 29 مايو المقبل“. 
وقال شـــامبين إنـــه تفاوت كبيـــر في عالم 
الرياضة ”احتشـــدت كافة الاتحادات للإطاحة 

بالمرشحين المستقلين فقط“. 
وأضاف ”الأحداث الأخيرة التي تم الإعداد 
لها سرا…بتوزيع خطابات الدعم بين المرشحين 
جعلتني أخســـر إمكانية الحصول على الدعم 
المطلوب خاصـــة في أوروبا“. وتابع ”أشـــرت 
أيضا إلى أنني ســـأكون مرشحا وفقا للصيغة 
القديمة للقواعد وأنني لن أكون مرشـــحا وفقا 
للتعديـــلات الجديدة التـــي تم تبينها في عام 

2013 وفقا لاقتراح من الاتحاد الأوروبي“.
ويعـــد بلاتر الـــذي يتولى رئاســـة الاتحاد 
الدولـــي منـــذ عـــام 1998 المرشـــح الأوفر حظا 
وتصب الترشـــيحات في خانة إعادة انتخابه 
لولاية خامســـة في الانتخابات التي ســـتجري 

في نهاية مايو المقبل على الرغم من الانتقادات 
القوية التي تعرض لها الفيفا في ظل رئاسته. 
ويملـــك كل اتحاد عضو في الفيفا وعددها 209 

اتحادات صوتا واحدا في تلك الانتخابات. 
وقال شـــامبين ”الشـــعارات التي وضعها 
المرشـــحون الثلاثة المدعومون من قبل الاتحاد 
الأوروبـــي للعبة تشـــير إلى أنـــه لا يوجد أحد 
يجـــرؤ على أن يســـأل عن الســـبب الرئيســـي 
الذي يقف وراء المشكلات الحالية في عالم كرة 
القدم“. وأوضح شـــامبين وهو مسؤول سابق 
في الفيفا أن هناك ”عدة“ أسباب أدت لعدم دعم 

الاتحادات له. 
وقـــال ”لأنها (الاتحـــادات الوطنية) خافت 
مـــن أي إجراءات انتقامية مـــن قبل الاتحادات 
القاريـــة التي أصـــدرت توصيـــات أو لأن تلك 
الاتحادات مرشحة لاستضافة بطولات قارية“. 
وأضاف ”لأنهم يعولون بشـــدة على الدعم 
المـــادي. لأنهـــم ملتزمـــون بالدفاع عـــن وحدة 

الصف في كل قارة“.
وفي بيان من ثلاث صفحات قال شـــامبين 
إن الاتحاد الأوروبي يحاول انتزاع الســـيطرة 

من الفيفا. وقال شـــامبين إنه وفي ظل امتلاكه 
لثلث الأصوات داخل اللجنة التنفيذية بالفيفا 
فإن الاتحـــاد الأوروبي يعتقد ”أن بوســـعه أن 

يقرر كل شيء“. 
وأضاف ”جدول الأعمال الخفي… والذي لم 
يعـــد خفيا بعد كل هذا…بات واضحا للجميع.. 
يوجـــد خلف تلك الواجهـــة الخارجية المتمثلة 
فـــي إصلاح الفيفـــا الهدف الأساســـي المتمثل 
في المزيد من إضعـــاف الاتحاد الدولي لصالح 
الاتحادات القارية“. وتابع ”هذا يشـــكل الرؤية 
الدائمـــة للاتحـــاد الأوروبي منذ عـــام 1998“. 
واستطرد ”هذا يمهد الطريق للفاعلين الأغنياء 
في عالم كرة القدم بغرب أوروبا لوضع أيديهم 
على آخر شيء لم يكن تحت سيطرتهم وهو …

الفيفا وحكومة العالم الكروية“. 
وأضاف شـــامبين فـــي بيان أنه نـــال دعم 
ثلاثة اتحادات وطنية ضمن مساعيه للإطاحة 
بسيب بلاتر الرئيس الحالي للفيفا ليخفق في 
الوصـــول إلى العدد المطلـــوب لدعم حملته من 
قبل خمسة اتحادات وفقا لما تنص عليه قواعد 

الترشح. 

وقال شـــامبين ”يؤســـفني أن أعلـــن أنني 
لـــم أحصل على الخطابات الخمســـة المطلوبة 
لكي أصبح مرشـــحا في الانتخابات“. وأعلنت 
اللجنـــة الانتخابية في الاتحـــاد الدولي (فيفا) 
أنها تلقت 4 طلبات ترشـــيح لانتخابات رئاسة 

الفيفا. 
وانحصـــر عدد المرشـــحين الذيـــن أعلنوا 
حصولهم على الداعمين الخمســـة للترشـــيح 
عند 4 هم جوزيف بلاتر والمرشـــح بقوة لولاية 
خامســـة علـــى التوالـــي، والبرتغالـــي لويس 
فيغو والأمير علي بن الحســـين رئيس الاتحاد 
الأردني ونائب رئيس الفيفا وميكايل فان براغ 
رئيس الاتحاد الهولندي. وانسحب الفرنسيان 
دافيد جينـــولا وجيروم شـــامبين الأمين العام 
الســـابق للفيفا لعدم حصولهما على 5 داعمين 
لترشـــيحيهما. وأوضـــح الفيفا”طبقـــا للمادة 
8، الفقـــرة الأولـــى، مـــن القانـــون الانتخابي، 
فـــإن اللجنـــة الانتخابيـــة المختصة أرســـلت 
ملفات الترشـــيح إلى غرفة التحقيق في لجنة 
الأخلاقيـــات التابعة لفيفا كي تقوم بتحقيقات 
حول الأهلية القانونية في غضون عشرة أيام“.

} برليــن - يتطلع فريق بايرن ميونيخ حامل 
اللقـــب فـــي الموســـمين الماضيـــين والمتصدر 
الحالي إلـــى تضميد جراحه عندما يســـتقبل 
شالكه الرابع اليوم الثلاثاء في افتتاح المرحلة 
التاسعة عشرة من بطولة ألمانيا في كرة القدم. 
علـــى ملعـــب ”اليانز ارينا“ فـــي ميونيخ، 
يســـعى الأسباني جوســـيب غوارديولا مدرب 
الفريـــق البافـــاري ولاعبوه إلـــى التأكيد بأن 
الخسارة النكراء التي تعرض لها الفريق أمام 
فولفسبورغ الثاني 1-4 في المرحلة الافتتاحية 
وأن  لمرحلة العودة لم تكن ســـوى ”زلـــة قدم“ 
”العمـــلاق البافـــاري“ مـــا زال فـــي مســـتوى 
التوقعـــات التـــي رشـــحته لإحـــراز الثلاثية 
التاريخية الثانية في ظرف ثلاث سنوات بعد 
الأولى في عهد المدرب السابق يوب هاينكيس 

عام 2013. 
وتعتبر الخســـارة الأخيـــرة الأكبر لبايرن 
منذ ست سنوات في الدوري، وعلى الرغم من 

ذلـــك، ما زال الفريق البافاري يتصدر الترتيب 
بـ 45 نقطة أمام فولفسبورغ بالذات (37 نقطة) 
ويبدو متجها نحو الوقـــوف على أعلى نقطة 
من منصة التتويج للمرة الخامسة والعشرين 
فـــي تاريخه بيـــد أن كبرياءه تعـــرض لضربة 
قوية ويتوجـــب عليه بالتالي تجاوز شـــالكه 

الرابع (30 نقطة) لاستعادة الثقة.
كمـــا أن ثمّـــة ســـببا آخـــر يدعـــو الفريق 
البافاري للفوز على شـــالكه ويتمثل في رغبته 
فـــي رد الاعتبار مـــن مدرب الأخيـــر الإيطالي 

روبرتـــو دي ماتيو الذي كان على رأس الإدارة 
الفينة لتشلســـي الإنكليـــزي عندما توج بطلا 
لأوروبا في 2012 على حســـاب بايرن ميونيخ 
بالذات بركلات الترجيح على ”اليانز ارينا“. 

ويرنـــو فريق دي ماتيـــو إلى تحقيق فوزه 
الرابـــع في الدوري خارج ملعبـــه والأول على 
أرض بايـــرن منـــذ 2009. يبـــدو فولفســـبورغ 
مفعما بالثقة عندما يحل ضيفا على اينتراخت 
فرانكفـــورت اليـــوم على ملعـــب ”كومرزبنك-

ارينا“. 
ولا شـــك في أن الفوز علـــى بايرن ميونيخ 
منح فولفســـبورغ دفعة معنويـــة هائلة، إن لم 
يكن لمنافســـة الفريـــق البافاري علـــى اللقب، 
فلضمان المركز الثاني الذي يؤهل صاحبه إلى 
مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. 
ويســـعى فولفســـبورغ إلى الحصول على 

توقيـــع الدولي الألماني أندري شـــورله 
من تشيلســـي قبل غلق باب الانتقالات 

الشـــتوية تمهيدا للاعتماد عليه ابتداء 
من مباراة اليوم.

ويمني بوروسيا دورتموند متذيل الترتيب 
النفـــس بانتـــزاع النقـــاط الثـــلاث الأولى في 
مرحلة الإياب عندما يســـتقبل أوغسبورغ غدا 

الأربعاء على ملعب ”سيغنال ايدونا بارك“. 
بالتعـــادل  اكتفـــى  قـــد  دورتمونـــد  وكان 
الســـلبي أمـــام مضيفه بايـــر ليفركـــوزن في 
المرحلة السابقة وهو يشغل المركز الثامن عشر 
والأخير برصيد 16 نقطة بيد أنه لا يبعد سوى 
ست نقاط عن المركز العاشر الذي حدده المدرب 
يورغن كلوب كهـــدف لتحقيقه على أقل تقدير 

في نهاية الموسم. 
ويســـعى دورتموند وصيـــف بطل أوروبا 
فـــي 2013 إلـــى تحقيق فـــوزه الأول في ســـت 
مباريات علما أنه خســـر 10 من 18 مباراة في 
الـــدوري، بيد أن مهمته لن تكون ســـهلة أمام 
أوغسبورغ الذي شهد مستواه تحسنا مطردا 
إذ يشغل المركز الخامس برصيد 30 نقطة بعد 
تحقيقه الفوز العاشر في الموسم خلال الجولة 
الســـابقة وذلـــك أمـــام هوفنهـــايم 3-1. وفي 
المباريات الأخرى، يلعب اليوم أيضا بوروسيا 
مونشـــنغلادباخ مع فرايبـــورغ، وهانوفر مع 
ماينتس، ويوم غد كولن مع شتوتغارت، هرتا 
برلـــين مع باير ليفركوزن، هوفنهايم مع فيردر 

بريمن، وبادربورن مع هامبورغ.

شامبين لم يحصل على الدعم المطلوب لمنافسة بلاتر

بارين يتطلع إلى استعادة هيبته

احتدم التنافس على مضمار سباق الترشح 
لرئاســــــة الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك 
مع انطلاق العــــــد التنازلي واقتراب موعد 
الانتخابات المحددة لهذا الموعد التاريخي.

بلاتر الذي يتولى الرئاسة منذ عام 

1998 يعد الأوفـــر حظا، وتصب 

إعـــادة  خانـــة  فـــي  الترشـــيحات 

انتخابه لولاية خامسة

◄

فريق دي ماتيو يرنو إلى تحقيق 

ــع فــي الــــدوري خــارج  ــراب فـــوزه ال

بايرن  أرض  على  والأول  ملعبه 

منذ 2009

◄

رياضة

 البافاري يأمل في تضميد جراحه على حساب شالكه

«الآن سأبدأ مغامرة جديدة، أنا سعيد بالعودة للإنتر فهناك بدأت 

مســـيرتي الكروية وهناك عشـــت الكثير مـــن اللحظات الهامة في 

حياتي، وسأقدم قصارى جهدي لرد الدين للنادي». 

دافيدي سانتون 
لاعب إنتر السابق

«والكـــوت يفتقـــد للحـــدة ويحتـــاج للمزيد مـــن المباريـــات كي 

يســـتعيد اللياقـــة. لكنه لاعـــب ذكـــي، يتحرك بشـــكل مميز، 

ويعرف أن يقف ومتى يقتحم». 

أرسين فينغر 
مدرب فريق أرسنال

«مـــن الصعوبة بالنســـبة إلينـــا أن نحافـــظ على موقعنـــا المتقدم في 

الترتيب. علينا أن نكون ممتازين في كل مباراة. إن لم يكن كل لاعب 

في القمة، فإن الأمر سيكون صعبا علينا». 

رونالد كومان 
المدير الفني لنادي ساوثمبتون

متفرقات
◄ تعاقد الأهلي، بطل الدوري الإماراتي 

لكرة القدم، مع لاعب وسط كروزيرو 
البرازيلي إيفرتون ريبيرو لمدة 4 سنوات. 

وسيكون ريبيرو (26 عاما) المتوقع أن 
يحل بديلا لمواطنه أدينالدو 

غرافيتي، اللاعب الثاني 
الذي يضمه الأهلي في فترة 

الانتقالات الشتوية بعد 
المغربي أسامة السعيدي 

القادم من 
ليفربول 

الإنكليزي. 
من ويعد ريبيرو 

اللاعبين المميزين حاليا 
وقد نال جائزة أفضل لاعب 
برازيلي في الدوري عامي 

2013 و2014 .

◄ وعد الألماني نيكو روزبيرغ سائق 
فريق مرسيدس لسباقات السيارات 
”فورمولا-1“ بمنافسة شرسة جديدة 
مع زميله بالفريق البريطاني لويس 

هاميلتون على لقب بطولة العالم مع 
انطلاق منافسات الموسم الجديد. وقال 

روزبيرغ ”لا يهم ماذا سيحدث فأنا 
أعرف أنه سيكون هناك تنافسا رائعا مع 

لويس.. هذا العام.. سنلعب مباراة العودة 
وسأخوضها مفعما بالحماس“. وأضاف 

السائق الألماني أثناء 
تقديم السيارة الجديدة 

لمرسيدس في مضمار 
مدينة خيريث الحدودية 
الأسبانية: ”أعرف جيدا 

شعور الفوز والقتال 
على لقب البطولة منذ 
العام الماضي، ولكنني 

أعرف أيضا شعور 
الإخفاق في النهاية .. 
يجب عدم تكرار هذه 

التجربة“.

◄ قرر الدراج الأسترالي كاديل إيفانز 
الفائز بسباق فرنسا عام 2011 اعتزال 

رياضة الدراجات واختتام مسيرته 
الطويلة في هذه الرياضة (18 عاما) بعد 

أن احتل المركز الخامس مؤخرا في 
سباق (غريت أوشن ريس). وتوج 

إيفانز بلقب بطولة العالم 
للدراجات في الطرق المفتوحة 

عام 2009 التي أقيمت 
في مدينة ميندريسيو 

بسويسرا. يذكر أن 
البلجيكي جياني ميرسمان 

فاز بلقب ”غريت أوشن 
ريس“ بعد أن قطع 178 

كيلومترا. وقال إيفانز ”في 
الشوط الأخير من السباق 

تبوأت مركزا جيدا ولكن لم 
تساعدني قدماي على الفوز“.

◄ يعتبر كلود أونيستا صانع أمجاد 
منتخب فرنسا، فمنذ أن استلم الإشراف 

على المنتخب الوطني لكرة اليد عام 2001، 
توج فريقه باللقب العالمي ثلاث مرات 

أعوام 2009 و2011 و2015، وبطل أوروبا 
ثلاث مرات (2006 و2010 و2014)، والذهبية 
الأولمبية مرتين. وقال أونيستا بعد تتويج 

فريقه باللقب العالمي في الدوحة ”أنا 
فخور للغاية بهذا الانتصار. 
لقد قدمنا عرضا استثنائيا 

وهذا التتويج في غاية 
الأهمية بالنسبة 
إلينا“. واعتبر 

بأنه لم يفاجأ بقوة 
المنتخب القطري 
بقوله ”لا لم اتفاجأ 

إطلاقا، فالفريق الذي 
يطيح بمنتخبي بولندا 

وألمانيا من البطولة لا بد 
وأنه يتمتع بنوعية عالية“.

واطنه أدينالدو
لاعب الثاني

الأهلي في فترة
شتوية بعد 

مة السعيدي 

منو
ميزين حاليا

زة أفضل لاعب 
الدوري عامي

.
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◄ تألق النجم كارميلو آنطوني ”ميلو“ 
ليقود فريقه نيويورك نيكس للفوز 80-92 
على ضيفه لوس أنجليس ليكرز. وسجل 

آنطوني 31 نقطة لنيكس من بينها 18 
نقطة في ربع المباراة الثالث. وأضاف 

لانجستون غالوواي 13 نقطة أخرى 
لصاحب الأرض الذي حقق فوزه الخامس 
في مبارياته السبع الأخيرة ليرفع رصيده 
من الانتصارات في هذا الموسم إلى عشرة 

انتصارات مقابل 38 هزيمة. وعلى 
الجانب الآخر، سجل كارلوس 

بوزر 19 نقطة وعشر متابعات 
لليكرز وأضاف جوردان 

كلاركسون 19 نقطة أخرى 
للفريق الذي تعرض 

لهزيمته التاسعة في 
مبارياته العشر الأخيرة 

ليتجمد رصيده من 
الانتصارات في هذا 

الموسم عند 13 فوزا مقابل 
35 هزيمة.
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} ملابــو (غينيــا الاســتوائية) - أكـــد المهاجم 
الغانـــي أندريـــه أيـــو أنه يتمنى مـــن الاتحاد 
الأفريقـــي لكـــرة القـــدم (كاف)، اختيـــار طاقم 
تحكيم عادل خلال مباراته القادمة أمام غينيا 
الاســـتوائية في المربع الذهبـــي لبطولة كأس 

الأمم الأفريقية. 
وفـــي تصريح صحفي عقـــب فوز المنتخب 
الغاني على غينيا، أضاف أيو ”أتمنى تحكيما 
عـــادلا من جانب الاتحـــاد الأفريقي لكرة القدم 
خلال مواجهة غينيا الاســـتوائية المستضيفة 
في الدور نصـــف النهائي من البطولة، وأحب 
أن أشـــيد فـــي الوقت ذاتـــه بجهـــود الاتحاد 

القاري في تطوير التحكيم“. 
وتابـــع المهاجم الغانـــي تصريحاته قائلا 
”حققنـــا انتصـــارا مهمـــا علـــى غينيـــا، وكنا 
الطرف الأفضـــل، طوال أطوار اللقـــاء“. وفاز 
المنتخـــب الغاني على نظيـــره الغيني بثلاثية 
نظيفة ضمن منافسات دور الثمانية للبطولة، 
للبطولـــة  المســـتضيفة  بالدولـــة  ليصطـــدم 

الأفريقية أمام غينيا الاستوائية. 
واتهـــم منتخـــب تونـــس حكـــم المبـــاراة 
راجيندرابارســـاد سيتشورن من موريشيوس 
بمجاملـــة منتخـــب غينيا الاســـتوائية، وذلك 
بعد أن أثبتت الإعادة التليفزيونية عدم صحة 
ركلة الجزاء التي احتسبها لغينيا الاستوائية 
المســـتضيفة في الدقيقة 92، ومنحت أصحاب 
الأرض والجمهور هدف التعادل، بعد أن كانت 

المباراة في طريقها لفوز تونس.

استعادة المجد

بعـــد الصدمة التـــي أصاب بهـــا المنتخب 
الغاني لكرة القدم جماهيره نتيجة الســـقوط 
المدوي للفريـــق في بطولـــة كأس العالم 2014 
بالبرازيـــل، يبـــدو وأن الفريـــق عـــاد لجـــذب 

مساندة الجماهير إليه مجددا. 
وقدم الفريق مشـــاركة كارثية في المونديال 
البرازيلـــي كما ظهر عـــدم الالتزام واضحا في 
مسيرة الفريق في البطولة حيث ساد الخلاف 
المقيت على مكافآت المشـــاركة في البطولة مما 
ســـاهم بقدر كبير في الخروج المهين من الدور 
الأول. ولكن لاعبي المنتخـــب الغاني المعروف 
يرغبـــون الآن في  بلقـــب ”النجوم الســـوداء“ 

استعادة مكانتهم بقلوب مشجعيهم مجددا. 

وأثـــار أداء المنتخب الغانـــي في المونديال 
البرازيلي غضب مشـــجعيه لاسيما وأن الآمال 
كانت معقـــودة على الفريق فـــي تقديم بطولة 
جيدة بعد أربع سنوات من المشاركة التاريخية 
للفريـــق في مونديـــال 2010 بجنـــوب أفريقيا 
والذي وصل فيه الفريـــق لدور الثمانية وكان 

مرشحا للوصول إلى أبعد من هذا.
والحقيقـــة أن الجماهيـــر هتفت وصاحت 
ضـــد اللاعبين خلال مبـــاراة فـــي التصفيات 
المؤهلـــة لـــكأس الأمم الأفريقيـــة 2015 رغـــم 
إقامـــة المباراة فـــي مدينة كوماســـي المفضلة 
للفريق بوســـط غانا مما دفع مسؤولي اللعبة 

فـــي غانا إلـــى نقل باقي مباريـــات الفريق في 
التصفيـــات لمدينة تامالي في الشـــمال. ولكن 
مع عبور الفريق من مجموعة الموت ومواصلة 
مشـــواره بنجاح في البطولـــة الحالية بغينيا 
الاســـتوائية، عادت الجماهير لتهتف لصالح 

الفريق ولمساندته. 
وصـــب المشـــجعون جـــام غضبهـــم على 
اللاعبين بســـبب النزاع الكبيـــر حول مكافآت 
المشـــاركة في المونديال البرازيلي والذي أسفر 
عـــن مقاطعة اللاعبـــين للتدريبـــات والتلويح 
بمقاطعة المبـــاراة الأخيرة للفريـــق في الدور 

الأول والتي التقى فيها المنتخب البرتغالي.
مطالبتهـــم  فـــي  اللاعبـــين  إلحـــاح  وكان 
بالحصول على 100 ألف دولار نظير المشـــاركة 
فـــي البطولة قـــد أجبـــر مســـؤولي الحكومة 
الغانيـــة على الســـفر إلـــى البرازيل ســـريعا 
وبصحبتهم أربعة ملايين دولار بكل ما يعنيه 
هـــذا من مخاطـــر لتوزيع هذا المبلـــغ الضخم 
علـــى اللاعبين مما جعل الفريق أضحوكة لكل 

المشاركين في البطولة. 

ونتيجـــة لعـــدم الالتزام مـــن اللاعبين في 
البطولة، طرد اللاعبان الكبيران ســـولاي علي 
مونتاري وكيفن برينس بواتينغ من معســـكر 
الفريـــق. وأنهى المنتخب الغاني مســـيرته في 
البطولـــة باحتـــلال المركز الرابـــع الأخير في 
مجموعتـــه برصيد نقطة واحـــدة من التعادل 
2-2 مـــع المنتخـــب الألمانـــي، الذي تـــوج فيما 
بعـــد بلقب البطولة، والخســـارة أمـــام كل من 
المنتخبـــين الأميركـــي والبرتغالـــي بنتيجـــة 

واحدة هي 2-1.

تحد حقيقي

يرى أسامواه جيان قائد ومهاجم المنتخب 
الغانـــي أن الفريق لديه القـــوة الذهنية التي 
تســـاعده على مواصلة مشـــواره في السباق 
القـــاري. وقـــال جيان  ”شـــاركت فـــي خمس 
بطـــولات لـــكأس الأمم الأفريقيـــة ولكـــن هذه 

المجموعة هي الأصعب“. 
وأوضـــح اللاعـــب ”كنا فـــي غايـــة القوة 
ذهنيا… بهذا الفريق، يمكننا مواجهة أي فريق 

في هذه المسابقة“. 
وقال أندري آيو لاعب خط وســـط المنتخب 
الغانـــي إن التحـــدي الحقيقـــي للنجـــاح في 
البطولـــة الأفريقية بـــدأ لتوه في إشـــارة إلى 

بداية الأدوار الفاصلة للبطولة. 
وصـــرح آيـــو، قائـــلا إن منتخـــب النجوم 
الســـوداء ينتظر تحديات قوية بمثابة ”حياة 

أو موت“ في المسابقة. 
وأوضـــح ”مثـــل معظم الناس هنـــا، نحلم 
جميعـــا بأن نتوج باللقـــب. ولكن مع الدروس 
القيمة التي تعلمناها من مشاركاتنا السابقة، 

نأمل في أن نظل بمنطقة الواقعة“.
وأضـــاف ”الحلـــم ليـــس واقعـــا والواقع 
بالنســـبة إلينـــا هـــو أن أي فريـــق يواجهنا 
يسعى إلى تشكيل ضعف وأحيانا ثلاثة أمثال 
الصعوبة التي يقدمها فـــي أي مباراة أخرى، 

وعلينا أن نكون على استعداد لهذا“. 
واعتـــذر جيـــان لمشـــجعي الفريـــق خلال 
التحقيقات التي أجرتها لجنة مشـــكلة من قبل 
الحكومـــة بعد أزمة المونديال البرازيلي. ولكن 
الأداء القـــوي للفريـــق في البطولـــة الأفريقية 
الحالية سيدفع مشـــجعي الفريق إلى نسيان 

ما حدث في المونديال. للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

الفيلة تقصي المحاربين في موقعة مالابو
[ منتخبات الشمال تعجز مرة أخرى عن الفوز باللقب الأفريقي خارج أراضيها

صابر بليدي

الصحـــراء  محاربـــو  التحـــق   - الجزائــر   {
بأشقائهم نسور قرطاج، بعد الإقصاء في الدور 
ربـــع النهائي مـــن كأس أفريقيا للأمم الجارية 
في غينيا الاســـتوائية على يد الفيلة العاجية، 
لتغيب بذلك الكـــرة العربية عن العرس القاري 
لصالـــح المنتخبـــات الأفريقية، ويظهـــر بذلك 
عامل الخبـــرة والظروف الأفريقيـــة جليا على 
المنتخبـــات العربية، وتتأكد مقولة أســـطورة 
الكرة الجزائرية رابح ماجر، بأنه “باســـتثناء 
المنتخب المصري فإن منتخبات شـــمال أفريقيا 
لن تحوز الكأس خـــارج قواعدها، لأن لأفريقيا 
ظروفها وخصوصياتها التي لا تســـتطيع هذه 

المنتخبات مجاراتها“. 
وأقصي المنتخـــب الجزائري في الدور ربع 
النهائـــي بعـــد الهزيمة الثقيلة أمـــام المنتخب 
3)، ولـــم يشـــفع الأداء الجيـــد  العاجـــي (1 – 
والاستحواذ على الكرة لرفاق ياسين براهيمي، 
تكرار ســـيناريو كابيندا بأنغولا 2010 لما تفوق 
حينها أشـــبال المدرب الســـابق رابح ســـعدان 
على الفيلة في مقابلة مثيرة. حيث تمكن رفاق 
ويلفريـــد بوني من دك مرمى مبولحي بثلاثية، 
من كرات ثابتة أبانت عن مهارات فائقة وخبرة 

ناضجة، حولتها لأهداف حاسمة.
وعصـــف العاجييون بحلـــم الجزائر التي 
كانت تمني النفس بالظفـــر باللقب الثاني في 
تاريخهـــا بعـــد الأول عام 1990 علـــى أرضها، 
وذلك عطفا على نتائجها الرائعة في المونديال 
الأخير في البرازيل، عندما بلغت الدور الثاني 
للمـــرة الأولـــى فـــي تاريخهـــا قبـــل أن تخرج 
بصعوبة وبعد التمديد 1-2 على يد ألمانيا التي 

توجت باللقب العالمي لاحقا. 
ودخل الخضر مرشحون بقوّة للظفر باللقب 
بالنظر إلى ترســـانتهم المدججة بالنجوم، على 
غرار ياســـين براهيمي، سفيان فيغولي، إسلام 
سليماني وغيرهم، لكن مشـــوارهم توقف مرة 

أخرى في ربـــع النهائي، وعزاؤهم الوحيد هو 
المستقبل الواعد لتلك الترسانة، بالنظر لسنها 
الشـــاب وفـــرص التعويـــض المتاحـــة لهم في 
الاستحقاقات القادمة، عكس بعض المنتخبات 
الأفريقية التي انتهت عمريا كالمنتخب العاجي.
وصرح المدرب كريســـتيان غوركيف المدير 
الفنـــي للمنتخـــب الجزائري لوســـائل الإعلام 
عقب المقابلة، أنه يشعر بالخيبة والحسرة بعد 
الخســـارة ضد منتخب ســـاحل العاج 1-3، في 
دور الثمانيـــة من نهائيـــات كأس أمم أفريقيا 

المقامة حاليا بغينيا الاستوائية. 
وقال غوركيف: ”سيطرنا على المباراة أمام 
ســـاحل العاج بشـــكل لم نظهره منـــذ انطلاق 
البطولـــة، لكن فشـــلنا فـــي إحـــراز الأهداف.. 
الفعالية لم تكن بجانبنا وكان بوســـعنا التقدم 

في النتيجة بعد التعادل 1-1“. 
وأضاف: ”المنافس تمكن من تسجيل هدفيه 
الأوليـــين مـــن أخطـــاء ارتكبناها في الشـــوط 
الثاني، كانـــت هناك ديناميكية في اللعب وكنا 
قادرين على التســـجيل لكـــن أخفقنا في ذلك“. 
واختتم حديثه: ”أشعر بخيبة الأمل والحسرة 

بعد هذا الإقصاء“.
وأكـــد المهاجـــم العربـــي هـــلال ســـوداني 
صاحـــب الهدف الوحيد في المقابلة أن ”تجربة 

وخبرة منتخب ســـاحل العاج هي التي أهلته 
إلـــى الدور قبـــل النهائي لنهائيـــات كأس أمم 
أفريقيا“، وتابع في تصريح له لوسائل الإعلام 
في أعقـــاب المباراة ”المنتخـــب العاجي لم يكن 
أفضل منـــا، تحكمنا تقريبا فـــي جميع أطوار 
المبـــاراة، لكن تجربة وخبـــرة لاعبيه مكنته من 

حسم النتيجة لصالحه“. 
وأضـــاف: ”كنا نســـتحق التأهـــل، المباراة 
لعبـــت على جزئيات صغيرة ومنتخب ســـاحل 
العاج أكد أنه منتخب كبير بفردياته ونجح في 
تســـجيل ثلاثة أهداف من ثلاث فرص.. الحظ 
عاندنا، هذه هي كرة القدم سنخرج من البطولة 
مرفوعـــي الرأس، علينا أن نواصل العمل لأننا 
نمتلك منتخب شـــاب قـــادر علـــى التطور في 

المستقبل“. 
وبدا المـــدرب واللاعب الســـابق للمنتخب 
الجزائري، شـــريف الوزاني، في غاية الأســـف 
بعد نهاية المقابلة، وصرح بالهاتف لـ”العرب“: 
”كنـــت على دراية بـــأن المهمة لن تكون ســـهلة، 
وقبل المباراة قلـــت إنه يتوجب علينا أن نطور 
أدائنا ونلعب بشـــكل أحســـن مما أظهرناه في 
الدور الأول وإلا ســـنقصى، لكني لم أتوقع أبدا 
أن نظهـــر بهـــذا الوجه الباهت، حيث ســـهلنا 
المهمة كثيـــرا للمنتخـــب العاجـــي، وأهديناه 

التأهـــل علـــى طبق مـــن ذهب“. وأضـــاف ”ما 
معنى الأداء الجيد والاستحواذ على الكرة إذا 
لم يجســـد بتســـجيل أهداف، لقد بدا التسرع 
واضحا علـــى اللاعبين وهو مـــا حملهم لعدم 
النجاعة أمام المرمى العاجي، كما أننا ارتكبنا 
أخطـــاء فادحـــة فـــي مراقبـــة فرديـــات بوني 
وجرفينيـــو اللـــذان تفوقا في لقطـــات معزولة 

على دفاعنا الساذج“. 
وتابع ”هذا التذبذب في النسق هو مصدر 
الخوف على المنتخب الوطني، وينبغي تحويل 
الخيبـــة إلى مرجع يعـــود إليـــه اللاعبون في 
المســـتقبل، فعامـــل التجربـــة لعـــب دوره لدى 
التشـــكيلة الجزائريـــة، كـــون معظمهـــا يلعب 
”الكان“ للمرة الأولى وبعضها لا يعرف أفريقيا 
البتـــة، لكـــن ذلك لا يجـــب أن يغفـــل النقائص 
الفادحة التي سجلناها على أشبال غوركيف“.

منتخب الجزائر يخالف كل التوقعات

آيو سلاح النجوم السوداء في المعركة الأفريقية

آيو: أتمنى تحكيما عادلا في لقاء غينيا الاستوائية

ــــــة بالتتويج الأفريقي  انتهت الأحلام العربي
ــــــد حاجــــــز دور الثمانية بخــــــروج مرير  عن
ــــــل العربي الثاني في  لمنتخب الجزائر الممث
هذه المســــــابقة القارية بعــــــد انتهاء مغامرة 

منتخب تونس.

◄ تألمت الصحف الجزائرية 
الصادرة أمس الاثنين لخروج 

منتخب بلادها من دور الثمانية 
لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية 

المقامة حاليا بغينيا الاستوائية 
بعد خسارتها 1 – 3 أمام كوت 

ديفوار.

◄ قال اللاعب فوزي غلام إن 
منتخبَه الجزائري لعب مباراة 

جيدة لكن الواقعية كانت تنقصه 
في ترجمة الفرص إلى أهداف، هذا 
فضلا عن صلابة المنافس وخبرته 

في مثل هذه المواعيد الكبرى.

◄ طلب رئيس الجمهورية 

التونسية من رئيس الاتحاد 
التونسي لكرة القدم العمل عبر 

كل الوسائل الرياضية والقانونية 
على الدفاع عن حقوق الرياضة 

التونسية والرياضيين التونسيين 
في المسابقات الأفريقية.

◄ خليط جميل من المصلين، 

وفسيفساء من اللغات واللهجات 
والعرقيات والجنسيات، أغلبهم 

معنيون ببطولة أمم أفريقيا 
الحالية، تدفّقت عقب صلاة 

الجمعة الماضي، من مسجد 
مدينة ”مونغومو“ المركزي بغينيا 

الاستوائية.

◄ نجح نجم المنتخب السنغالي 
ديمبا با في تسجيل هدف ”غريب“ 

كفل به الفوز لحساب فريقه 
بشكتاش ضد مارسين ضمن 

الدوري التركي للمحترفين.

◄ اقترب الجزائري جمال عبدون 
من الانضمام لنادي لوكيرن 

البلجيكي لكرة القدم على سبيل 
الإعارة. ويلعب حاليا عبدون مع 

فريق نوتنغهام فوريست الإنكليزي.

ملاعب أفريقية 2015

الجزائر  بحلم  عصفوا  العاجيون 

التي كانت تمني النفس بالظفر 

بعد  تاريخها  في  الثاني  باللقب 

الأول عام 1990

◄

على  والاســتــحــواذ  الجيد  الأداء 

ياسين  لرفاق  يشفعا  لم  الكرة 

بــراهــيــمــي، تـــكـــرار ســيــنــاريــو 

كابيندا بأنغولا 2010

◄

الأداء القوي للفريق في البطولة 

ســـيدفع  الحاليـــة  الأفريقيـــة 

مشـــجعي الفريق إلى نســـيان ما 

حدث في المونديال

◄
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رياضة
متفرقات

◄ يعقد الفرنسي كريستيان غوركيف 
مدرب المنتخب الجزائري مؤتمرا صحفيا 
اليوم الثلاثاء بالعاصمة الجزائر لإعلان 

مستقبله مع الفريق بعد الخروج ”المبكر“ 
من نهائيات كأس الأمم الأفريقية. وكان 

محاربو الصحراء قد ودعوا نهائيات كأس 
أفريقيا من دور الثمانية بعد الخسارة 
ضد ساحل العاج. وفشل غوركيف في 
تحقيق الهدف الذي وضعه مع اتحاد 

الكرة الجزائري ببلوغ الدور قبل النهائي 
لكأس أفريقيا. ولكن مصادر مقربة أكدت 

ميل رئيس الاتحاد محمد روراوة لتجديد 
الثقة في غوركيف والإبقاء عليه في 

منصبه لنهاية بطولة كأس العالم لعام 
2018 في روسيا. ونقل عن غوركيف قوله 
”إذا أراد المسؤولون أن أواصل عملي مع 

المنتخب فلا يوجد مشكلة وأنا مستعد 
للبقاء وإذا حدث العكس فإنني سأترك 

الفريق“.

◄ قدم شهاب بلخيرية العضو السابق 
بالاتحاد التونسي لكرة القدم، استقالته 

من منصبه باللجنة المالية التابعة 
للاتحاد الأفريقى لكرة القدم ”كاف“، 

وذلك على خلفية الظلم التحكيمي 
الصارخ الذي تعرض له منتخب تونس 
في باتا في مباراة دور الثمانية لكأس 

أمم أفريقيا. وأسهم الحكم سيشورن 
القادم من موريشيوس في خروج 

نسور قرطاج وإهداء بطاقة التأهل إلى 
الدور قبل النهائي إلى منتخب غينيا 

الاستوائية تحت أنظار رئيس الاتحاد 
الأفريقي عيسى حياتو الذي اعتبره كل 
المتتبعين في تونس أنه المسؤول الأول 

عن هذه الأخطاء التحكيمية التي وقعت 
الكرة التونسية ضحية لها. وهذه هي 
الاستقالة التونسية الثانية من لجان 

الكونفيديرالية الأفريقية لكرة القدم بعد 
استقالة رئيس الاتحاد التونسي وديع 

الجريء من منصبه.

◄ أعلن مجيد بوقرة قائد منتخب 
الجزائر لكرة القدم اعتزاله اللعب 

الدولي بعد خروج محاربي الصحراء 
من دور الثمانية لنهائيات كأس أمم 

أفريقيا المقامة بغينيا الاستوائية إثر 
خسارته من كوت ديفوار. ونقلت الإذاعة 

الجزائرية عن بوقرة قوله إن مباراة 
كوت ديفوار كانت آخر مباراة رسمية له 
مع المنتخب الجزائري. ولعب بوقرة 69 
مباراة مع المنتخب الجزائري منذ عام 

2004، وسجل له أربعة أهداف. كما شارك 
معه في دورتين متتاليتين لنهائيات كأس 

العالم.

«الحـــظ عاندنا، هذه هي كرة القدم ســـنخرج مـــن البطولة مرفوعي 

الـــرأس، علينا أن نواصل العمل لأننا نمتلك منتخبا شـــابا قادرا على 

التطور في المستقبل». 

العربي هلال سوداني 
مهاجم المنتخب الجزائري

«علـــى العمـــوم منتخبنا أدى مـــا عليه وبرهن عن منحنـــى تصاعدي في 

أدائـــه مـــن مباراة لأخـــرى، ولذلك أنا أدعـــو للحفاظ على هـــذا الفريق 

وتكثيف العمل لأن تلافي الأخطاء». 

محي الدين مفتاح 
اللاعب الدولي الجزائري الأسبق
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صباح العرب

} لنــدن – أثارت سيدة بريطانية تدعى تيس 
كريســـتيان جدلا واســـعا بعد كشـــفها أنها 
اتخذت قرارا حاســـما منـــذ 40 عاما، بـ“عدم 
الضحـــك أو الابتســـام قـــط“، للحفـــاظ على 
مظهرها الشـــاب وتجنبا لظهـــور التجاعيد 

على بشرتها.
وأفـــادت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية 
الشعبية في عددها الصادر أمس الاثنين بأن 
تيـــس البالغة من العمر 50 عاما، لم تبتســـم 
أبـــدا خلال الأربعيـــن عامـــا الماضية، حتى 

عنـــد ولادة ابنتها لكنها تبـــدو حاليا أصغر 
بعقدين من عمرها الحقيقي دون الحاجة إلى 

جراحات تجميل.
ونقلـــت الصحيفـــة عن تيـــس قولها: ”لا 
أعاني من التجاعيد لأنني دربت نفســـي على 
التحكم في عضلات وجهي. يسألني الجميع 
إذا مـــا كنت قـــد خضعت لحقـــن البوتوكس، 
ولكنني لم أفعل ذلك، وأعلم أن الســـبب وراء 
ذلك هو عدم الضحك أو الابتسام منذ أن كنت 
مراهقة وكانت نتائج قراري باهرة ولم ألحظ 

أي خط مـــن خطوط التجاعيد فـــي وجهي“. 
وأضافـــت تيس: ”نعم إنني ســـعيدة وأود أن 
أحتفـــظ بطلتي الشـــابة. إن اســـتراتيجيتي 
تعتبـــر أكثـــر طبيعية مـــن البوتوكس وأكثر 
فعاليـــة مـــن أي مســـتحضر تجميـــل باهظ 

الثمن“.
ورغم عدم ارتسام الابتسامة على وجهها 
طيلـــة أربعة عقود حتى عندما رزقت بابنتها، 
فإن كريســـتيان تتميـــز بـــروح الفكاهة بين 
أصدقائهـــا الذين أقـــروا أنهـــا تتمتع بوجه 

شبابي مثير للإعجاب يتمناه الكثيرون.
وأشارت تيس، التي تعلمت استراتيجية 
التجهم منذ كانت طالبة في مدرسة الراهبات 
الكاثوليك، إلى أن التدرب على عدم الابتسام 

لم يكن ســـهلا في البداية لكنـــه أصبح عادة 
بعد فترة من التدريب اليومي، مؤكدة أن هذا 
الأســـلوب لم يكن يزعج زوجها السابق على 

الإطلاق.
ويقـــول طبيـــب الأمـــراض الجلديـــة كيم 
لوي إن ”هذا الأســـلوب يمكـــن أن يكون فعالا 
لمكافحـــة الشـــيخوخة. ومما لا شـــك فيه أن 
هنـــاك العديـــد من الممثـــلات يتدربـــن على 

التحكم في تعابير وجوههن لهذا الغرض“.
ويتبع العديد من المشـــاهير نفس منهج 
كريســـتيان، مثـــل نجمـــة تليفزيـــون الواقع 
كيم كارديشـــان (34 عاما)، التـــي أقرت بأنها 
تحاول ألا تبتســـم أو تضحك ”لأن ذلك يسبب 

التجاعيد“.

بريطانية ترفض أن تبتسم منذ 40 عاما تجنبا للتجاعيد

} نشـــرت الصحـــف قبـــل أيام خبـــرا من 
الســـعودية حول صدور قرارات بالعفو عن 
الســـجناء الذيـــن قضوا نصـــف مدتهم إذا 
قاموا بحفظ القرآن الكريم، وذلك في بادرة 
جديدة تســـمح لهم بتكملة مشوار حياتهم 

من جديد.
الاهتمـــام،  وتســـتحق  جيـــدة  الفكـــرة 
ونتمنـــى تجربتهـــا في الكويت وتوســـيع 
قاعدتهـــا في البلدان العربية، كأن نشـــترط 
على أصحـــاب الوظائـــف القيادية كوكلاء 
الـــوزارات، مثلا، أن يقومـــوا بحفظ القرآن 
كاملا قبل أن يتبـــوأ أحدهم هذا المنصب، 
فإن عجـــزوا، وهذا ما نتوقعه، يحالون إلى 
التقاعد أو يتم نصحهم بتقديم استقالاتهم 
وإفساح المجال لحفظة القرآن الذي يهذب 

النفوس ويلمع الضمائر وينقي القلوب.
أيضا يمكن تطبيق الفكرة على الشعب، 
فتقوم مثلا، وزارة الإسكان، بتسليم البيت 
الحكومـــي إلـــى كل مواطـــن قضى ”نصف 
المدة“ في انتظـــار منزله، والتي هي أصلا 
حوالـــي ثماني ســـنوات من أجل تســـهيل 
تكملة مشـــوار حياتهم من جديـــد، إذا قام 
بالعمـــل ذاته، حينئذ، تتحســـن نفســـيته، 
وســـلوكياته فلا يجأر بالشـــكوى للصحف 

وصناديق المظالم.
نحـــن شـــخصيا نحفظ نصـــف القرآن، 
ولله الحمد نتيجة للدراسة الدينية المكثفة 
التي أســـعدنا الحـــظ بتلقيهـــا وتلك ميزة 
جعلتنا نمتص الإساءات ممن يلقيهم القدر 
فـــي طريقنا، حيث نردد هـــذا الدعاء ”اللهم 
أطـــل أعمارهـــم إن كان بهم صـــلاح، وإلا.. 

فخذهم إلى حيث ألقت أم قشعم“.
إننا ندعو الجميع إلى حفظ كامل القرآن 
الكريم، أو نصفه، فحين تفعل ذلك وتســـقط 
سيارتك في حفرة فادع الله أن ينير الطريق 
أمام وزير الأشـــغال ليراها ويصلحها، وإن 
شـــاهدت أعمدة النور مطفأة في الشـــارع، 
فادع الله أن يقود وزير الكهرباء إليها ليأمر 
بإصلاحهـــا، إن عاد إليك ولدك راســـبا في 
صفه، فلا تدع على وزير التربية بالســـوء، 
بـــل ادع لولدك بالنجاح، إياك أن تدعو على 

أحد بغير الصلاح، مثنى وثلاث ورباع.
ولأن اللـــه هـــو الخيـــر، فلا يســـتجيب 
إلا للخيـــر، وإيـــاك أن تكـــون لحوحا كثير 
الشـــكوى، أما إن شعرت بحاجتك الشديدة 
للدعـــاء على أحـــد فقل: ”إلى حيـــث القت“ 
وتصمـــت. لأن مـــن تلوثـــه لســـانه ضعف 
إيمانه، ومن ضعف إيمانه أضاع قلبه، ولأن 
قلب المؤمن دليله، فمن أضاعه ضل طريقه، 

لا أضل الله طريقا لأحد.
الحيـــاة الدنيا ”ســـجن كبير“ والأخيار 
يموتـــون مبكـــرا لأن اللـــه يختارهـــم إلى 
جواره، أما الأشرار فهم يعمرون كثيرا، كن 

صالحا حتى تخرج منها.. بنصف المدة! 

كل في فلك يسبحون

فؤاد الهاشم

ــــــة أي جهد لإخفاء ومقاومة ابتســــــاماتها وضحكاتها طيلة أربعة  لم تدخر ســــــيدة بريطاني
عقود على أمل أن تتجنب التجاعيد وتبعدها عن وجهها لتبدو أصغر ســــــنا وتستغني عن 

عمليات التجميل.

ح ب

ف ف

الأشجار ترد على رسائل محبيها في أستراليا فلسطينيتان تبتكران مهدا ينبه الأم لبكاء طفلها

كايتي بيري تمتطي أسدا 

لإحياء أكبر حفل موسيقي في العالم

ترحيل 3 فرنسيين تصوروا 

عراة في معبد كمبودي  } ملبــورن (أســتراليا) – تـــرد الأشـــجار فـــي 
مدينة ملبورن الأســـترالية على رسائل البريد 
الإلكتروني للمواطنين في إطار سعي السلطات 
إلى تســـليط الضوء على آثـــار تغير المناخ في 
بلد من المتوقـــع أن ترتفع فيه درجات الحرارة 

بشكل أكبر من جميع أنحاء العالم.
وتدعـــو المبـــادرة التـــي يتبناهـــا مجلس 
المدينـــة، وتضع 77 ألف شـــجرة فـــي ملبورن 
ضمـــن خريطة تفاعليـــة، الزائرين إلى توجيه 
رســـائل بريـــد إلكترونـــي يبلغـــون فيهـــا عن 
مشـــكلات مثل اعوجـــاج أغصان الشـــجر أو 
نقـــص الري. وجاءت النتائج غير متوقعة بعد 
أن كتب العشـــرات من ســـكان ملبورن للتعبير 

عن تعلقهم بأشجارهم المفضلة.
وجاء في إحـــدى المراســـلات التي حملت 
توقيعا بحرف ”إن“ فقط ”عزيزتي الشجرة. اذا 
كنت تلك الشـــجرة الكبيرة المستديرة الجميلة 

ذات الأغصـــان المائلـــة فأعتقد أنك شـــجرتي 
الأثيرة. واصلي عملك الطيب“.

وتساهم رســـائل البريد الإلكتروني، التي 
يتولى موظفون الرد عليها نيابة عن الأشجار، 
فـــي بناء الوعي بالتغيّـــر المناخي في ملبورن 
التي تعتبر أكثر مدن أستراليا قربا من الطراز 
الأوروبي بفضل هندستها المعمارية والجادات 

المزينة بالأشجار ذات الجذوع الكبيرة.
لكن نحـــو ربع هذه الأشـــجار تقريبا ومن 
بينها أشجار الســـنديان والدردار ستهلك مع 
نهاية هذا العقد. وســـترتفع هذه النســـبة إلى 
نحـــو 40 بالمئة تقريبا بحلول 2030 وتســـببت 
موجات جفـــاف اســـتمرت 13 عامـــا وانتهت 
في 2012 في التعجيـــل بهلاكها. وتقول وكالة 
العلـــوم الوطنية إن أســـتراليا تواجه ارتفاعا 
محتمـــلا في درجـــات الحـــرارة بأكثـــر من 5 

درجات مئوية بحلول نهاية هذا القرن.

ابتكرت طالبتان فلســـطينيتان  } القــدس – 
تدرسان الهندسة في جامعة النجاح الوطنية 
بالضفـــة الغربية مهد طفل (ســـرير) تفاعليا 
يبعث بشـــكل تلقائي رســـالة إلى الأم عندما 

يبكي صغيرها.
والاختراع هو مشـــروع تخرج الطالبتين 
إســـراء القاروط وزينب قريع اللتين تدرسان 

في قسم هندسة الحاسوب بالجامعة.
وعملت إسراء وهي من مدينة طولكرم مع 
زميلتهـــا زينب وهي من مدينة القدس لتقديم 
مساعدة للأمهات في أداء واجباتهن المنزلية 

دون أن يقلقن على صغارهن.
وقالت زينب قريع إن النموذج الحالي من 
المشـــروع التفاعلي بسيط ويتكون من سرير 
خشـــبي ودارتي كهرباء وحساســـات لقياس 

الرطوبة ودرجة الحرارة ومواد أخرى.
ومن أجل الاســـتفادة من هذه الخدمة فإن 

على الأمهات أو من يريد اســـتخدامها إدخال 
رقم هاتفه الجوال باســـتخدام لوحة مفاتيح 
متصلة بنظام المشروع للحصول على رسالة 

نصية.
وتقـــول المبتكرتـــان إنـــه عندمـــا يبـــدأ 
الرضيع في البكاء فإن النظام يحلل الصوت 
للتيقـــن من أنه صوت رضيع يبكي وليس أي 

ضوضاء.
وأضافـــت الفتاتـــان أن النظـــام يمكن أن 
يعزف موســـيقى لإعـــادة الهـــدوء إلى الطفل 

مجددا.
وقالـــت إســـراء القـــاروط إن عـــدم توفر 
الإمكانات الماديـــة منعهما من ابتكار أفضل 

نموذج لهذا المشروع.
وترغـــب الفتاتان في تســـجيل ابتكارهما 
فـــي حاضنـــة تكنـولوجيـــا المعلومـــات في 

الجامعة.

الكمبوديـــة  الســـلطات  قامـــت  بانكــوك –   {
بترحيل ثلاثة فرنســـيين ضبطوا متلبســـين 
بالتقاط صـــور وهم عراة فـــي معبد كمبودي 
قديـــم بعـــد إدانتهم بتهـــم تتعلـــق بالإباحية 
أن  والبذاءة. وذكرت صحيفة ”كمبوديا ديلي“ 
السياح الذكور (19 و20 عاما) كانوا في بانتي 
كـــدي بالقرب مـــن مجمع المعبـــد الذي يضم 
في منطقة ”ســـيم ريب“  معبد ”أنجكور وات“ 
التي تقـــع غرب البلاد، عندما تم إلقاء القبض 

عليهم يوم الخميس الماضي.
وأفـــاد التقرير أنـــه تمـــت محاكمتهم في 
نهاية الأســـبوع وتـــم تغريـــم كل منهم بمبلغ 
مليون ريـــال كمبـــودي (250 دولارا)، والحكم 
عليـهم بســـتة أشـهر ســـجـن مع وقف التنفيذ 

وتـرحيلهم.

} أريزونا – أشعلت كايتي بيري على مدى 12 
دقيقة الأحد الملعب الذي اســــتضاف مباراة 
”الســــوبر بول“ مــــن خلال العــــرض التقليدي 
والمرتقب جدا خلال الاســــتراحة في المباراة 
النهائية لبطولة كــــرة القدم الأميركية، مؤدية 
أنجــــح أغانيهــــا ومــــن بنيها ”آي كيســــد ايه 

غيرل“ و“فايرووركس“.
وبعد دقائق قليلة من انتهاء الشوط الثاني 
بيــــن نيــــو انغلانــــد باتريوتس وســــيهوكس 
ســــياتل، ظهرت نجمة البوب الأميركية راكبة 
أســــدا حديديــــا ضخـما لتــــؤدي أغنية ”رور“ 
الـتي تعني ”زئير“ أمام 65 ألف متفرج غصت 
بهــــم مـدرجــــات ملعـب جامعــــة فينـيكس في 

أريـزونا.
وغنت بعد ذلك ”دارك هورسيز“ ثمّ الأغنية 
التي حققت شــــهرتها الواســــعة ”آي كيســــد 
ايــــه غيرل“ فيما رافقها لينــــي كرافيتس على 

الغيتار مع الكثير من المؤثرات الخاصة.
وارتدى المســــرح بعد ذلــــك ألوانا فاقعة 
مـــــع أغنيــــة ”كاليفـورنيــــان غيرلــــز“ وبلغت 
الحمـاســــة ذروتـها فـــــي الخـتام مــــع أغنـية 

”فايـرووركـس“.

وقد جرى العرض الذي يقدم على أنه أكبر 
حفلة موسيقية في العالم (110 ملايين مشاهد 
في الولايات المتحدة وحدها) دون أي مشكلة 
باســــتثناء راقص متنكر بلباس ســــمكة قرش 

نسي قليلا خطوات الرقص.
وعــــادة مــــا يشــــكل هــــذا العــــرض ذروة 
المتابعــــة التلفزيونية خلال مباراة الســــوبر 
بــــول فيما تكلــــف الإعلانات التــــي تبث قبله 
ثانيــــة.  لثلاثيــــن  دولار  مليــــون  وبعــــده 4.5 

والرهان كبير للفنانين أيضا. 
ومــــن الفنانين الذين أحيــــوا هذا العرض 
في الســــابق بيونســــي ومادونــــا و“ذي هو“ 
ســــتونز“  و“رولينغ  سبرينغســــتين  وبروس 
وبول ماكارتني وســــتينغ وملك البوب مايكل 

جاكسون.
وتؤدي هذه المشاركة إلى ارتفاع كبير في 
مبيعات البومات الفنانين. فقد ســــجل برونو 
مارز الذي أحيا العرض عام 2014 ارتفاعا في 
مبيعات البومه بنسبة 92 بالمئة بعد السوبر 

بول.
وفاز في المباراة الأحد نادي نيو انغلاند 

باتريوتس بقيادة توم برايدي.
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